.ماهر 
ادي الدارا للعلوم ‏ ناشرو 
r Selene aig rS 3‏ 


ال 


© 


" الحبرالإلكتروني 


قرأت لك 
من عيون الكتب 


مكتبة الحبر الإلكتروني_ 
مكتبة العرب الحصرية 


الدار العربية العلوم ناشرون .ب 


Arab Sclentific Publbhers, Ine. ku 


الطبعة الأولى 
7 ه - 2006 م 


ISBN: 978-614-02-0482-9 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


Arah Sch? ج0011‎ Publishers, Inc. 


عين التينةء شارع المفتي توفيق خالد, بناية الردم 
هاتف: (+1-961) 7 - 785108 - 786233 
ص.ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - لبنان 
فاكس: (+1-961) 786230 - البريد الإلكتروني: 6012.10. 5261316250 
الموقع على شبكة الإنترنت: ط1.1ټco.ضhttp://www.asp‏ 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويربة أي الكترونية أو ميكانيكية 
بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر أخرى 
بما فيها حفظ المعلومات» واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن ,أي الدار العربية للعلوم ناشرون ش. م. ل 


التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس» بيروت - هاتف (+9611) 785107 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم» بيروت - هاتف (+9611) 786233 


e 


تصدور 

العلم والمعرفة من منبت واحد يشطآن» ومن أرومة الحكمة يتفرعان» وكلاهما من إبداعات عقل 
الإنسان» فلا غرو في ذلك ولا عجب. 

لقد صار معلوماً الآن» بل أصبح مألوفاً القول إنّ العلم لن يعطيك بعضه ما لم تعطه كلك. 

فأين المصدر الأمثل؟ 

وأين المورد المنهل؟ 

الكتاب... الكتاب. فهو خير جليس مأمون.. وهو أصدق انیس مضمون. 

إدمان ملازمة الكتاب ينمي قريحتك, ودثري معرفتك» وبوسع» لا شك» مداركك» وآثاره المثلى 
تمكث منقوشة في أرجاء ذاكرتك وفي حنايا وجدانك. 

فاخرصن على إدامة النظر في الكتاب المُنتقى» تشعر بحلاوة الارتواء المُستقى. وبعد: 

فهذه قراءات منتقات» من كتب بعناية مصطفات. + من إذاعة الشباب التابعة لإذاعة صنعاء 
قدمتها بطلب من الصديق الدكتور محمد ناصر خميد أستاذ الأدب العربي بجامعة صنعاء: 
المشرف على برنامج (قرأت لك)ء > فمتضمنات الكتاب تلخيص لكتب اخترتها بعنايةء ويقدر الطاقة 
اجتهدت في عرضها عبر الأثير بأسلوب يستحبه المستمعون» وكل أولئك الذين يستهويهم الكتاب 
وهم إليه يتطلعون. 

ومن الله التوفيق والسداد. 
الدكتور عبد العلي الجسماني 

جامعة نفا 


1 - كتابا صنعاء والقربه 
للشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح 

حديثنا اليوم يتناول كتاب صنعاء وكتاب القرية للدكتور عبد العزيز المقالح» صدر الأول منهما 
عام 2000 والثاني عام 2002 عن مؤسسة رد ياض ارد يس. 
كناة کل من اناه ان ين بحياة اه 0 جدال أنك أيها الممستمه الكريمة e‏ اا 
الشباب» توّاقون إلى التعرف على هذين الكتابين المتكاملين. إنهما: كتاب القربة» وكتاب صنعاءء 
لشاعر اليمن المبدع الدكتور عبد العزيز المقالح. 1 

الكتابان أسماهما الدكتور المقالح كما سمعتم. والحق إنهما لإبداع جديد. وإنهما لنهج في الأدب 
فريد. فكتاب القرية تضمن سبعاً وسبعين (لوحة) كما سماها مبدعهاء واحتوى كتاب ضيتهاء سا 
وخمسين (قصيدة)» كما وردت هكذا أيضاً. 

ففى هذين الكتابين» بل هذين الديوانين الملحميين تقرأ الاهتداء» والذاتيةء والقدرة. الاهتداء في 
اقتفاء خطى السيرة الشخصية» لكنها سيرة مشدودة إلى هموم الناس وسيرورة الزمن في القرية أيام 
طفولة الشاعر وعم 0 صخرم صنعاء أيام إقامة ا فيها ٠‏ مند أمد. 
منها. ففي الوح السابعة عشرة موک القرية طش شاعرنا: 

أَحَبٌ الفتى س 

لا شيء يَشْكَلّه حين يأتي. المساع سنؤاة 

سوى شجن تصبع الاق ألحائة 

ومواجيده 

نزن من الشجن الآدميّ 

مساحة ضوء تطوفث القضاء 

تبلل باللامبالاة صمت القرى 

وصدورَ الجبال 

يمد الفتى كمَّهُ عَيَْ نافذة الليل 

يسأل عن غده 

قبل أن يصمت الكروان 

بعد هذا النظم المسبوك يشرع الشاعر بوصفبٍ دقيق كيف يُسدل الظلام على القرية سدوله 
فيؤوب أطفال القريةء بما فيهم الشاعرء إلى منازلهم» ولكل طفل منهم أجنحة من الخيال حسبما 
استلهمها من ثراء الطبيعة ومن أحضانها الحانيةء أيام طفولة الشاعر في قريته كانت النجوم هي 
مصابيح الناس وساعاتهم» ففي اللوحة السابعة والثلاثين» جاء الوصف: 

في القرى ما تزال النجومُ مصابيحهم 

وهي ساعاتهم 

وإذا ما استوى قمرُ السهر 

وأغتسلت واجهات البيوت بفضته 


خرجوا للشوارع يحتفلون به 

ويغنون. 1 

فى ضوئه الهادئ الأخضر استيقظث 
عشرات الحكايات من نومها. 

فاقرأ كتاب القرية لتقف على حياة الريف في اليمن وحياة الشاعر في طفولة أمضاها فيه فأطلٌ 
واقرأ كتاب صنعاء لتعرف: 

باريس عاصمة الفن» 

لندن عاصمة الاقتصادء 

واشنطن عاصمة القوة 

القاهرة عاصمة التاريخ» 

بغداد عاصمة الشعر» 

دمشق عاصمة الوردء 

في أعماقها كنز مخبوة 


وفي رحابها تقام الأعراس البهية. 

ففي هذين الديوانين يجد القارئ نفسه إزاء سيرة حياة عبر رحلة عاشها الشاعر المقالح بين 
قريته وعاصمته حيث نبتت الذات وحيث تجلت القدرات» فهو عمل بارع يمثل هالة الفكر وضنى 
الصنيع» > فبادروا أيها الشباب إلى الديوانين اقرأوهماء تعودون منهما بارتواء الوجدان والروائع الحية 
المضيئة. 


2 - ديوان اليمن 
للشاعر سليمان العيسى 


حديثنا اليوم نتناول فيه ديوان اليمن للشاعر سليمان العيسى وقد نشرته الهيئة العامة التابعة 
لوزارة الثقافة اليمنية» عام 1999. 

قرأت لك ديوان اليمن. فمن مسماه تستدل على مضمونه ومحتواه. ديوان شعر اكتنز بين دفتيه 
أريع مجموعات شعرية رتبها الشاعر الكبير الأستاذ سليمان العيسى» صاحب الديوان» حسب 
تسلسلها الزمني إلى: 

من أغاني المهد 

رباعية وادي الضباب 

رياعية بشرى وحنان 

خيوط من بردة الشمس 

وقد قدّم للديوان مقدمة ضافية شاعرٌ اليمن المعروف الدكتور عبد العزيز المقالح. الديوان يضم 
بين غلافيه نفحات نفس» وخلجات عواطف» أورت قبساتها انفعالات» ونبضات وجدانية أيقظتها 

مواقف جذابة عاشها الشاعر العيسى في ريوع اليمن. 
الديوان أشبه بإضمامة ورد اختلفت ألوانها وأتلفت عطورها التي تشكلت (في وعي الشاعر وفق 


تصور عميق لوظيفة الشعر باعتباره وسيلة أو أداةً لتفجيرٍ الطاقات الكامنة في الإنسان ...). 

الشاعر العيسى في ديوانه هذا يعرض أمام ناظريك» ويغذي مخيلة 2 بوقائع حياة 
حقيقية» ويستدرجك إلى ماض مخَلَدٍ بكينونة اليمن الغابرة والحاضرة على حد سواء. فلنستمع بل 
فلنقرأ للشاعر وهو يخاطب صنعاء ومن خلالها يناجي أدهراً وعصوراً: 

يا نة الأسطورة الأولى.. ويا لغز الزمانٍ 

يا التي تنفض عن أحجارها الدّهر.. 

وترميه تُعاساً عربياً 

وزماناً من بقايا سدّنا المنهار.. 

مهزوماًء شقياً [ 

مله السوز الذي ككرنا د هرا وماد الأغاني 

يا ابتة الأغنية البكر.. وظئرٌ الزمانِ 

قادم. . أعتصر الجرح عتيقاً في لساني 

مرة أكتبه شعراً.. وأهوي ألف مرة 

حتى ينتهي الشاعر إلى قوله: 

آهِ يا صنعاغ» يا أَمَاهُء قولي.. ما عساني 

أؤقظ الآن» وأهديه إلى عينيك شغراء ما عساني! 

ففي ثلاث وتسعين مقطوعة شعريةء بل قل دا وتسعين وقفة وجدانية» یذگرنا الشاعر 00 
بمواقف سداها وَلَحْمِتُها أرض اليمن. فكأن القارئ أمام جمال سجادة وشيُها مختلف وجمالها مؤ 
وكل هذا ينبئ عن لا حدود يمكن أنْ تحدٌ من طاقة العقل وتفاؤل الشاعر بأبعاد الآفاق ا هوى 
اليمن الزاخر بالإراداث» والمتقجز. الواعة بالغطاء والهبات. 

فلنقرأ للشاعر وهو يخاطب عرش بلقيس في مأرب: 


غازل بعينيك السماء 

وَعْصٌ بعيداً في الرمال 

يا عرشها المتالق» 

المغروز في كبد المُحَال 

في شاعرنا في ندباته وتأوهاته هذه حتى يقول: 

يا وردة الصحراء. و 

كل شيء في دمانا 

هاتي سنا عينيك يا 

أَمّاه. . واخترقي دجانا 

أنا عند عرشك آهة 

تعبت.. وما برحث تقول 

هيهات يا وطْنَ الضياء 

البكرٍ يمحقّكَ الأفول 

وتحت أسوار (شجرة الغريب) التي اسمها شجرة اليمن العجيبة: : وهي الشجرة التي قدّر علماء 
الطبيعة عمرها بما يزيد على ألفي عام. اراد شاعرنا أن يقول: لها شا سن شعو بعد أن شعت 
عوادي الزمان فقالت للناس أشياء عجيبة. 

يسألها الشاعر فيقول: .. 

ما أنت؟ حارسة للدهرء ام خب 

يَعْرَى ويُورق» لا يُذرى له غمز؟ 

SS لاب‎ 

شط الزمان.. بجلبابه يأتز 

فشجرة الغريب وعرش بْقيس قد خلدتهما آزال الزمن» وذگرنا بأعراسهما الآن ديوان اليمن. 
فعاجلوه أيها الشباب توا واقرأوه. إنه ديوان شعر بقراءته تصفو النفس ويرتوي الظماً. 

إن حياة الإنسان» أيها الشباب» إنما هي عظات وعبر. فهي مدرسة الأيام. فكل شخص 
اكتسب خبرة أشمل يترك في نفوس الآخرين وعقولهم أثراً تم وأكمل. وعلى المرء أن يتذكر دائماً بن 
الإنسانَ المتمرس في الحياة يصلح لنا خير قدوة. إذ يكونٌ أقدر على أن يوري في النفوس زند الأمل 
وببعتٌ فيها الشباب المتحدد ٠‏ فلنستمع لقول الشاعر سليمان الس في إحدى قصائد 
ديوان اليمن بعنوان (يمنُ الغد) ويعنوان فرعي باسم نشيد للجيل الطالع: 

إبنِ الحياة وجدَّدٍ 

هواك يا يمن الغيد 


فوق السُطُوح» على القمَم 
شر ضياءَك با عَلَمْ 
وتَخَطٌ باقية الظَلم 
ولينطلق يمن العَدِ 


بالشامخاتٍ مؤزراً 
بالشّمس يا يمن العَدِ (ص 143 - 144). 


وها :تك شاعرنا يناجي وادي الضباب وهو متنزه رائع في تعر فينظر إلى القمم والهضاب» 
وكلها يُلَفْعُها بين الحين والآخر الضباب فيقول الشاعر : 

وأَشْرْدُ في الصمتٍ المُوَشى عُدُوبةَ 

ويَنْدَحُ أفقّ شاعرٌ.. 


4 
أحبٌ.. فتنهال الغيوم على يدي 


Î‏ ا 
والهوى 
سوال .ب له الق العميل 


عذاث؟ 
و 


وخُلّماً ضجٌ منه إِهَابُ 

ففي قصائده الجميلة في ديوان اليمن يصوّر الشاعر كل وقفة» وكل منظر في ريوع اليمن. 
فمن هذا الديوان نتعلم مواقع في هذا البلد الكريم لم يرها غيره من القادمين من خارج اليمن. فإنه 
لديواڻ شعر» بل قل إنه وثيقة. وإنه لديوانٌ يضم بين جناحيه وصفا رائعاً لمناظر هذا البلد الخلابةء 
ولأخلاق أهله الرفيقة الرقيقة الجذابة. 

كلي أمل فيكم أيها الشباب أن تبادروا فتقرأوا ديوان الشعر الجميل هذا: أعني ديوان اليمن› 
لتستمتعوا بنفحاته الروحية والوجدانية» كما استمتعثٌ بها حقاً. 


ء۶ 
3 - كتاب الايام 
للدكتور طه حسين 

في بيروت. ۾ 

سي ا O‏ في كنف الأسرة تركو مغاريل الشخصية 
الإنسانية. وفي ظلال الأسرة تتفتح آفاق ذكائها الأولى. وفي مرابع الأسرة تتوجه الاهتمامات» 
0 

الأسرة هي الملاذ والملتجا . والأسرة واحة الارتواء العاطفيء وهي للفرد موئل الطمأنينة والأمان. 
العرفة علئ كل قن نما aT‏ وف انيه ولع بارتشاف المعرفة» واستكشاف البيئة 
والعالم من حوله. 

دقرا له قوله وهو يصف الفتى الذي و 
ذلك يكلّه من الألم والعناء . +0 ع اك ص 32 

نعم» صف حب الاستطلاع 0 عنده بأنه من دواعي (الألم والعناء )» ولعن هل يُسلس 
8 قياده 0 غير معاناة 0 وهل يطاوع الأدب شخصاً من غير موهبة واستقصاء ! وهل 

إن ذلك ليتطلب 007 SS avy‏ إذ مژت بطه حسين 
أحداث» بل هو مرّ بها عركته وعجمت عوده» ومنها 'عرف لنفسه إرادة قوية"» ج 1» ص 23. 

كان إصراره على الحفظ والإتقان بالغاًء ففتح ذلك عليه مغاليق المعرفة من أوسع مداخلها ومن 
أرحب منافذها. يصف حياته أيام الأزهر وكيف كان يُقبل على الدروس 0 بشغف مگنه 
البصر. 

كتاب الأيامء موضوع حديثنا هذاء كان بآلة اور أشبه, وبأداة تسجيل أمثل. . ففي كتابه هذا 
دن كل ما يبلغ مَسْمعه» وفيه أثبت ت كل ما بَلَعَهُ وصْفَهُ؛ بكل ذلك جاء حافلاً كتابُ الأيام. وما 
للناس والأساتذ ة وزملائه طلبة العلم؛ » من سجايا وشمائل وأخلاق» بكل ذلكم ألم يما ا 
في ذاته» وان الین کی کات وصار تخس إخضامن الوائق N‏ :فال 
نفسه» بل تساءل في قرارة نفسه: ا الحياة؟ 

أخذ نفسه بالشدة لا باللين. ری إرادته على الإصرار والعناد إزاء استكانة النفس للرخاوة 
والدعة. وقد وصف سيرته العلمية والأدبية» وكيف تعلم اللغة الفرنسية وحذقهاء وكيف اقتحم امتحان 
العالمية وفاز بها لينضم إلى البعثة العلمية في باريس. 


وهناك يتحدث لنا كيف ولج عتبة عالم جديد لم يألفه» وكيف له الصعاب دانت ولإرادته 
استكانت. 

فلنستمع إليه يقول عن حياته في باريس: 

'ودينما كان الفتى يمت يُمتَحنُ بأثقال هذه الحياة المادية والعقلية العسيرة» مجاهداً ما ا 
ا رونا 0 بهذا م الذي كان يتراءى ا إلى وقت فيُشقيهِ ونُضنيه. 

و و ل الأيام؟ ا بي ا 
إليه: 'إنه كان يأخذ نفسه بالشدة في سبيل كسب المعرفة والعلم. وإنه كان يؤثر سلطان الضمير من 
أجل الحق. وإنه ما كان يرضى لنفسه الدَّعَة من غير ضرورة قصوى'» ج 5> ص 689. 

ففى السيرة الرائعة هذه لنا مثل نحتذيه ولنا فيها فنار إلى المحامد نستهديه. 

0 كتاب الأيام تجدوا فيه عظات وعبراً» ومن حياة الماضين تقرأون أمثالاً وكير : 

ا او م 0 وما اناق من صصق ودام فد 

8 قراءة كتاب الأيام لطه حسين كا إنتابع حياة عمد الأدب ريي في ا حياته 
الأولى التي كان وعيه فيها يكتمل بالقدر الذي أتيح له» فكان يَعْبَلُ هذا القدر راضي النفس» ولكنه 
كان توّاقاً إلى مزيد. وكان له من مراس عزيمته ومن قوة شكيمته ما يسر له السبل» وسهّل عليه نيل 
ليرا 

في كتاب الأيام يقرأ المرء خصائصٌ شخصية طه حسين» فهي شخصية تجمع بين الإرادة 
التؤاقة» وفهم للحياة بعيد في أعماقه» فصاحب (الأيام)ء وهو الدكتور طه حسين» لم تَقْت في عضده 
ظلمة البصر فخلف للأجيال من كنوز العلم والأدب» ومن مآثر السيرة الحميدة المكافحة ما يرضى 
الأرب وترك وراءه تراثاً ثاً جميل الأثر. 

فهذه» أيها الشباب» لمحة عجلى في كتاب الأيام لطه حسينء لذا أقول: اقرأوه ستجدون فيه ما 
يّشفي الغليل» وللمقتدي عنوان دليل. 


4 - الحكمه الخالدة 
لمسكوبه 

نتناول في حديثنا اليوم كتاب الحكمة الخالدة لمؤلفه 5 علي أحمد بن محمد مسكوبه وحققه 
الدكتور عبد الرحمن بدوي» والكتاب في طبعته الثالثة نشرته عام 3 دار الأندلس في لبنان. 

قرأت لك كتاب الحكمة الخالدة لأبي علي أحمد بن محمد مسكويه الذي عاش في القرن الرابع 
الهجري الموافق للقرن العاشر الميلادي . 

الكتاب نفيس» ونفاسته مصدرها ما احتوى عليه من أمثال شائقة وحكم رائقة. فلنستمع إليه وهو 
يقول: اگل إنسان تحت نفسه» وگل من أت شتا أحث أن يضمن الله فليت شعري عمن لا يعرف 
نفسه كيف يحسن إليها! ومن لا يعرف طريق الإحسان كيف يسلكه!" ص 23. 

ولكن كما يعلم المستمع الكريم أن معرفة النفس ليست بالأمر 57 رست بار .السهل 
على كل إنسان لذا يقول مسكويه: 'لو كانت معرفة النفس أمراً سهلاً ما تعبت لها الحكماءء ولا 
تبرّمت بها الجهال» ولما أنزل في الوحي 0 إنسان! 76 0 وقال: قال الله عر من قائل 
5 وجا في الحديث "من عرف نفسه غرف ربه' وفي - حديث آخر "من عرف ريه 0 شق" ص 

ومما ذكره مسكوبه في كتابه هذا قوله أيضاً: 'من لم يتفكر في كل شيءء خفي عليه كل 
شيء". ويتكلم محمد مسكويه في حكمته الخالدة عن النفس ولكن بأمثال رائعة» حاولت نظريات علم 
النفس الحديث تعليل مرامي النفس التي تعبت في مرادها الأجسام: فها هو يقول في الحكمة 
الخالدة: 

'نظرُ النفس للنفس هو العناية بالنفس. 

ردع النفس للنفس هو العلاج للنفس. 

عِشّق النفس للنفس هو المرض للنفس. 

النفس العزيزة هي التي لا تؤثّر فيها النكبات. 

النفس الكريمة هي التي لا تثقل عليها المؤونات. 

لا تصدقن بما لا برهان عليه. 

لسان العلم الصدق" ص 24. 

حِكُمُهُ هذه عن النفس أسهبت فيها في علم النفس نظريات. فجاءت في الحكمة الخالدة بليغة 
وبإيجاز أَخَاذ ويوجازة تحمل على القناعة والركون إلى مصداقيتها العملية الرصينة. 

ففي هذا الكتاب يقرأ المرء من حكم العرب» وحكم الإسلام» وحكم الأمم القديمة الأخرى» من 
ذلك مثلاً حكم الفرس» وحكم الهندء وحكم الروم» وحكم اليونان. 

ففي الكتاب هذا مثلاً ما قاله الفارابي إذ يقول: 

"إن لكل تخس من أشخاصن الاس تون اخداهنا عاك والأخرس. وة وك واحدة 
منهما إرادة واختيارء وهو كالواقف بينهما. ولكل واحدة منهما نزاع غالب: فنزاع القوة البهيمية نحو 
مصادفة اللذات العاجلة الشهوية. ونزاع القوة العاقلة النطقية نحو العواقب المحمودة مثل أنواع العلوم 
وأنواع الأفعال التي تُجدي العواقب الفاضلة السليمة" ص 328. 


إن كلام الفارابي المطول والذي اقتبسنا منه هذا الجزه اليسيرء قد أطنبت في ما يشابهه 
نظريات علم النفس الحديقة. فاراء الفارابي في الكتاب جديرة بالتدبر التربوي والنفسي والاجتماعي 
على حد سواء . 

ان كتاب الحكمة الخالدة هذا يُعدَ بمثابة خزانة علم وأدب» وتُعدٌ وعاء حگم وأرب. إنه كتاب 
أشبه ما يكون ببستان وارف يضم في محيط مساحته مختلف الثمار اليانعةء وأنواعاً من الرياحين 
الطيبة» ففيه إلى جانب حكم العرب والمسلمين؛ يقرأ المرء لسقراط وما قد تفه به من حكمء وبقرأ 
وصية أرسطو للإسكندر يوم اضطلع هذا الأخير بمسؤوليات الحكم وأعباء الحياة ومما جاء في 
وصية أرسطو ونصائحه للإسكندر قوله: 'ليس الآمر بالخير أسعد من المطيع له وليس المعلم أقل 
انتفاعاً بالعلم من المتعلم» ولا الناصح أولى بالمديح من المنصوح له حتى قيل ون الله د 
وأمرهم بالتصادق وصدقهم» وأمرهم بالجود وجاد عليهم» وأمرهم بالعفو وعفا عنهم" ص 219. 

كتاب الحكمة الخالدة لمحمد مسكويه والذي حققه د. عبد الرحمن بدوي ممتع في قراءته» ثري 
في معلوماته. إنه لكتابٌ علومُه زاخرة وحكمه وافرة» فبادروا إليه واقرأوه» تجدوا فيه ما يمتع النفس 
وينفع العقل. فلنقرأ مثلاء بعضأ مما جاء في وصية قس بن ساعدة لابنه» وفيها يقول: 'اعلح يا بني 
أن المعى تكفيه البقلة» وترويه المذقة. ومَنْ عيّركَ شيئاً ففيه مِتْلُهُ. ومن ظلمك وجد مَنْ يظلِمُه. 
ومتى عَدَلتَ على نفسك وعلى مَنْ دونك عَدَلَ عليك مَنْ فوقك. وإذا تَهِيتَ عن شيءٍ فابدأ بنفسك. 
ع ل اا ا ا ل ل 0 
الصالح. ون عف العَيْلة» مشترا كَ الغنى 3 سذ قومك. ولا تُشاورن مشغولا ون كان حازماً لبيباًء ولا 
خائفاً وإ كان فَهماً عليماً . ولا تضع في عنقك طوقاً لا يمكئك نزغه إلا بشق منك' ص 155. 

فبمثل هذه الحِكم والنوادر» ويمثل هذه النصائح والجواهرء يحفل كتاب الحكمة الخالدة» لمحمد 
مسكوبه. 

في الكتاب من المخزون العلمي والمكنوز المعرفي» وصيّةُ فيتاغورس المعروفة بالذهبية التي 
يقول جالينوس إنه كان يقرأها كل يوم غدوةً وعشية. يقول فيتاغورس مما قاله في وصيته: '.. لا 
يحملتك أحد. يكلام أو قعل على أن.تفقل »ما ليس يجميل»«ولا أن تقو به ورق قبل الفعل یما لا 
تعاب في فعلك.. 

GS 
بالضرر عليك. ولا تفعلن فعلا وأنت جاهل به» بل تعرّف في كل حال وفي كل واحدٍ من الأفعال ما‎ 
يجب أن تفعله؛ فإنك حينئذٍ سر بمعاشك. .. استعبل الفكر قبل العمل. ولا تساعد عينك على النوم‎ 

ومن كلام لأكثم بن صيفي: ليس بيسيرٍ تقويم العسير. ذا عدت مطاوع انين علو لم يَجْرْ 
ال لد انار عز والتواكل مَدلّة... بئس الصديق الذي إِنْ أعطيته أفقرك» ون مَتَعْتَه وَجدَ 

.. المَودَة لا تنقطع ما دامت العف رباطها...) ص 174 - 177. 

٠١‏ أذ لدت لع ررد عن ا ی 
العلم» ونصائح. في الحلمء > وَمثلات ټِ في الأدب» وموا مواعظ في كل مطلب. لذا لخّصت لكمء أيها 
الشباب» الحكمة 0 لاعتقادي بأنكم بما سمعتم جديرون» ولإيماني بأنه بالفراءة تستنير العقول› 
وبالقراءة تنجلي البصائر. 


5 - هذا الكون: ماذا نعرف عنه؟ 
بقلم : e‏ راشد المبارك 

نتناول في حديثنا هذا كتاباً جديد العنوان» فريد المحتوى والبنيان. فعنوائه: هذا الكون: ماذا 
تعرف عنه؟ لمؤلفه الأستاذ الباحث الدكتور راشد المبارك» والناشر للكتاب هي دار القلم بدمشق وقد 
شر بطبعته الأنيقة الأولى عام 1996 للميلاد. 

يتألف الكتاب من مقدمة كتبها الدكتور محجوب عبيد طه أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة الملك 
سعود في المملكة العربية السعودية» وبلي المقدمة إيّاها مدخل بقلم المؤلف الدكتور راشد المبارك» 
ويضم الكتاب إلى جانب ذلك اثني عشر فصلا واألْحق بالفصول الاثني عشرَ هذه» دليك للأعلام 
والموضوعات التي احتواها الكتاب الذي عَرٌرْهُ م مؤلفه الباحثٌ المبارك بمراجع معتمدة ة عربية رأة 
فلنا بعد هذا التعريف بالكتاب المكؤن من ثلاثمئة وتسع وأريعينَ صفحة من القطع الكبير» 
ويمتصّمناته» بل يجدر بنا أن نقف على شيء من محتوياته. 

هذا الكون: ماذا نعرف عنه: وهو عنوان الكتاب» كما أسلفناء يُغري قارئه بألا ينفض منه يده 
قبل إتمام قراءته» وإنه لكتاب يُعلن عنوانه عن ذاته. فَمَن متا لا يشُدّه هذا الكونُ بعجائبه 
المدهشات» ولا تستأثر بانتباهه مكوناته المعجزات؟ 

نقتبس من مقدمة الكتاب القول بان: 'التفسير العلمي هو إرجاع الظاهرة الطبيعية لما هو أبسط 
منها وأقرب للقبول» وغايته تحديدُ الشروط اللازمة لحدوث الظاهرة" ص 3. 

لقد نحا المؤلف الدكتور راشد المبارك في كتابه الشائق هذا منحى جميلاً حيث جمع بين 
خالص الأفكار العلمية الكبرى ومناقشة أمهات المسائل الفكرية التي فعّلتها تلك الأفكار للكشف عما 
يحفل به هذا الكون من عجائب وأسرار» وما يُخفي وراءه من معجزات تحاڙ في تفسيرها الأفهام. 

في مدخل كتابه يذكر الدكتور المبارك قوله: "مداركڭ البشر ومعارفهم هي مقرباث الرؤية 
الكاشفة لأبعاد هذا الكون. ويتشع مجال الرؤية لهذه المقرّيات بقدر اتساع المعارف» ونضج 
المدارك" ص 5. 

فكلام المؤلف المذكور هنا ينطوي على دعوة صريحة ومريحة: إلى أنّْ مدارك المرء كلما 
اتسعت آفاقها بالإطلاع والمتابعة والقراءة» مكنته أكثر من فهم بعض ألغاز ورموز هذه الآفاق 
المحدقة بنا من كل جانب ومن كل حدب وصوب. 

إن عقل الإنسان» أيها الشباب وأيتها الشابات» هبة إلهية أنعم بها خالق الإنسان على الإنسان؛ 
فبهذا العقل يستكشف البشر مجاهل الأرض واستطاع ارتياد ما في الفضاءء وللتعرف على ما في 
هذا الكون من سنن وقوانين» وتجلية غوامض المبهم من الأمور التي يجدها الإنسان في حياته؛ 
وتكتنفه في تأملاته وفي مختلف مهماته. ١‏ 

فمن يقرأ كتابت الكون هذاء يجِدْ نفسه مسافراً عبر آفاق ومهامهء وزادُه في سفره هذا الفكز 
والتأمل والتصورٌ والتذكرٌ والتَدبّرُ. فهو سفر علمي عقلي مدوّن يستزيد الاستمتاع ويستحث القارئ 
على المضي في رحلة داهشة ومدهشة في ان 

ورت سائل سال : ما هو الجديد ونحن يطالعنا هذا الكون صباحَ مساء؟ 

الجواب: يكمن في أن البحث العلمي لا يقف عند حدود المنظور أو عند تخوم الحواس» بل إنّه 
2 أي البحث العلمي - يفك الرموز› وبحل الشفرات المشفرة ة في هذا الكون» ودفتح مغاليق المجهول 
ليمگن الإنسان من إدراك الحكمة الإلهية لهذا التناغم ولهذا الانسجام الأخاذ الذي يتعرض له هذا 


الكتاب بالشرح والتأويل» والتفسير وفق سياق بعض الآيات القرآنية» والأسانيد العلمية الحديثة. لذا 
فهو كتاب جديدُ كلّ الجدة في محتواه وفي أسلوب عرضه. 

ففي مضامين الكتاب هذا يجد فيه قارؤه ذلك التوهج الفطري» وذلك التطلع العقلي» الذي يحدو 
بالإنسان إلى الكشف عن المجهول؛ وان اكتشاف المجهول لهو نصر للإنسان» وانتصارٌ على 
الجهالة والضلالة» وإنه - في الوقت نفسه - أتوطيدٌ لثقة الإنسان بنفسه» وتحديدُ هويته في هذا 
الوجود وترسيحٌ لمكانته فيه. ۰ 

ولنقرأ للمؤلف كلامه الذي يقول فيه: 

'وإذا كان البشر في أفرادهم خليطاً من الشذى والأذى» من النسمات واللوافح» فإنَ هداية الله في 
رسالاته» والعقل والوجدان المتصفين بالسموٍ والتطهر› > لا يمكن أن ينضح منهما ما يُشقي البشرء إن 
هداية الله للإنسان» ونْبَعَ الخير فيه دعوة 5 إلى الصفاء والنقاء » واجتثاث شهوة الافتراس والاستعلاء ا 


ص 13. 
ويقول المؤلف: اك بحث عن طبيعة هذا الكون وآفاقه, وكل كشف عن بعص ألغازه وإعجازه 
يفضيان إلى مساحات ممتدة الأبعاد مما نجهل عنه" ص 41. 


وُضيف الدكتور المبارك: ".. لقد انبهر الإنسان في طفولته العقلية بالكون ومظاهره" ص 43» 
لكن عنفوان هذا ل قد مكن: الإنمنان. من. ما اء مط رمال للمتعرقة د تقوم على أسس قوامُها 
التجرية العلميةء وأشعة الحدس المرتكز إلى التأمل الهادف البثّاء. 

هذا الكون: ماذا نعرف عنه؟ وهو عنوان الكتاب الذي نستعرضه في هذه العجالة» يبحث عما 
للكون من بداية ونهاية» لكنها بداية ونهاية محسوبة بعلم خالق الكون. وعلمٌ الإنسان» كما علّمه 
خالقه» يقوم على الحدس والتخمين وعلى الظن والتأويل. كما يتعرض الكتاب هذا إلى النظريات 
العلمية المتعلقة بكيفية تكوين هذا الكون. 

فهذا الكون حبكة عجائبية ما أدقها. ر او إبداعية سبحان الذي أبدعها. فهذهء 0 
تعدو كوتها ل ار و الأبعاد. فالشمس هذه الكتلة 0 
المضيئة» وهي مصدر الحرارة والضوءء يبلغ قطرها (1.390.000) كم» وببلغ حجمها قدر حجم 
الأرض (500.000) مرة على وجه التقريب» ويعدها عن الأرض هو (150) مليون كم 
حرارتها ستة آلاف درجة مئوية عند السطح» وثلاثة عشر مليون درجة مئوية في مركزها. فتصوروا 
هذه الكتلة الحرارية المذهلة مادتها مكونة من غازي الهيدروجين والهليوم. 

وأرضنا التي نسكن فوقها يبلغ قطرها (12756) کم» يحيط بها غلاف جوي يتكون من غازي 
النتروجين والأوكسجين. وللمستمع الكريم أن يتأمل عندما يعرف أنه يعيش في كَوْنٍ مكوَّنٍ من 
هور وغازات» وسر فا حالتها ات الخاة 

إن ومضات الفكر الإنساني مگنته من اكتشاف بعض أسرار هذا الكون بما فيه من ذرات 
وإلكترونات. وإنه لعجيب أمر هذه المخلوقات. فالإلكترون يصفه الدكتور راشد المبارك بقوله: 'إنه 
لكائن عجيب ذلك الكائن الذي لم تفص آلاف الدراسات ومئات الأبحاث وعشرات الكشوف عن 
صورة واضحة له. فلا يعرف حتى الآن ال القليل .عم تدركةه ومو ية واتجاهه» بل طبيعته 
وكينونته. إنه الكائن المعلوم المجهولء الحاضر الغائب» الحقيقة والخيال» المادة والمعادلة" ص 
17. 


ففي كل فصل من فصول كتاب (الكون: وماذا نعرف عنه) نقرأ شيئاً جديداًء ونتعرف من خلال 
ذلك على معلومات بين الدقة والجدة والطرافة. ٠.‏ ومن متضمنات الكتاب ندرك إدراكاً عقلياً 5 
الكونَ هذا محكومٌ بقوانينَ علميةٍ وفيزياوية ورياضية هي غاية في الذقة والإتقان» كشفت عن شيءِ 
متها عق الإتسان. 

وفيما لا تدركه الأبصار المجردة توجد هناك الثقوب السوداء التي يُطلق عليها الفلكيون ورجال 
الفيزياء : (نقاط الرعب). ونَعَتُوها بهذا الوصف لهولها ولأنها مشهد مثير ومخيف. 

ففي : هذا الكون: ماذا نعرف عنه؟ لكاتبه الباحث والعالم الدكتور راشد المبارك تقديمُ صورة 
علمية رصينة لهذا الكون الذي يحتوبنا. والصورة الواضحة هذه تمكّن المثقّف الجاد من متابعة 
القصة الرائعة لتطور الغلم في عمق الأفكار وسعة آفاق تطبيقاتها. 

فالكانبه .عمل - مر 'تمعلوماتة العلمية القويمة ويسلاسة لغته العربية السليمة. مما ينم عن 
اقتدار مؤلفه الدكتور المدارت وتمځنه من وضوح البيان وسلامة التعبير» فلا غرو أن يكون هذا 
الكتاب كما هو عليه من متانة ورصانة» لأنه صدر عن عقل مؤلف جامعي مرموق ذلكم دكتور 
المبارك. 

فاقرأوا الكتاب» أيها الشباب» وإني لعلى يقين من أنكم ستفيدون منه علماً ومعرفة تخص كوننا 
العجيب الرائع هذا وتخص علاقتنا به من حيث وجوذنا وكينونتنا. 


6 - من تجليات حي بن يقظان 
5 للشاعر محمد عبد السلام منصور 

حديثنا أيها الشباب عن ديوان شعر لأحد شعراء اليمن المعروفين وأدبائه المرموقين هو محمد 
عبد السلام منصورء وقد نشرت الديوان» داز الحكايات في لبنان عام 2002. في صفحاته البالغة 
مث وأربعاً وثلاثين صفحة» يضم الديوان ا وعشرين قصيدة بعناوينَ جذابة ولكل قصيدة منها 
مذاقٌ ولكل مقطوعة منها نكهة يتشهاها القارئ الذواق. 

عنوان الديوان كما مر ذكره هو: من تجليات حي بن يقظان. وهي أطول قصائد الديوان طرأًء 
وأكثرها تفنناً» وأشدها تركيزاً وتركيباً وفلسفة. فلنقرأ للشأعر محمد عبد السلام منصور بعض ما كتب 
من تجليات حي بن يقظان حيث يقول: 

لا تَقلقَيْ؛ أتيث» على قلق 

حملت عذابيٰ ذمعة 

فكتمثهاء ومضيثُ يحرقني هجيز 

الصَّمِتِء أَركُضُء فوق رمل 

الخُزْنْء نَحْوَكِ يا ملاذ العاشق 

المجنون ين يطوق ليالي. العمو 

مرتحلاً إلى شطان همسك» ضائع 

الخظوات: في وَهْم المسافة؛ فاشعليْ 

بَرْقَيْنِ في عَيْنَيِكِءِ كي آتيك٬‏ مِنْ 

ثوريهماء حباً تجدّد وَأَتلّق 

ففي الأبيات الخمسة السالفة» بل قل الأشطر العشرة الآنفة يجد القارئ نفسه حيال ما يسمى 
في علم النفس باختبار الرورشاخ أو الصور الإسقاطية. إذ يقرأ كل فرد في تلك الصور الاختبارية 
مأ يستبطنه في نفسه وما يعكسه عن حقيقة ذاته. والحكُمُ في هذا السياق رف إلى فهم كل قارئ» 
وهوء بعدُء إدراك يتراءى للفس المذركة والذات العارفة ارتكاناً إلى ماضي خبرتهاء واحتكاماً إلى 
واقع تجريتها. إذ لا يمكن يشاطة أن يخاظب شاغرنا امرأة بعينها. فلو كان يقصد الشاعر ذلك لعمد 
إلى قاموسه الشعري فاختار منه ما يخاطب به عواطف المرأة من أقرب طريق» ولكان ذلك عليه 
أسهل» والمرأة كلها عواطفء والشعراء والأدباء» قبل علماء النفس» بهذا أدرى» وهم بالتعريف به 

وإتماماً للصورة الشعرية علينا أن نقرأ المقطعَ الرادف للمقطع الآنف. فيقول الشاعر محمد عبد 
السلام: 

إن المدى, بيني » ونَيْنّك موحش ن أَلْقَى 

عليه اللي مِعْطفَة وأَدْخَلّهُ صقيع 

الحَوْفٍِ؛ فاسترخى الوجوذ» على 

فراش الموتء لا نجمٌ تلألأء فؤقِ 

قبّتهء ولا طبر تغتی في الظلام» آنا 

الوحيد العشق» مشدود د الخُطى باق 

على سَفَرِء وطَيْفْكِء في دَميْ وحقائبُ 


الأحلام أ مَتعَتيٰ» وزاديٰ لما اشد الظّلام؛ هامس شحنا مَدامِعْنا» 

توهّجء فوق ق ڪينا القوىء ثُمَ 

اتَحَذْناء واخترق. 

إذا قرأنا أيها الشباب» القطعة الآنفة قراءة تحليل» لا قراءة استمتاع وحسب» نتبيّن نتبيّن أن الشاعر 
محد عب اللا لا يطوف بنا على حب حستاء لم تخلق بع بل إثه ليد روه إلى ما وزاء 
المطلوب الل إذ ل أمام ناظري القارئ اد لما ذهبنا إليه: فمن هذه المفاتخ» مثا 
0 (الموحش). [ضعع ا الذي قد يحول بين نفس الشاعر وبين نيل أمنيتها لتحقيق 

E‏ بل قرأ للشاعر محمد عبد السلام منصور ما يقول استكمالا الصتورقين المقليقينة 
الروحيتين السابقتين» إذ تتنزى نفسه اشتياقاً إلى ارتياد ما تطمح في اعتلائه من ذرى الوجد الجامح 
فهو يتغنى بقوله: 

لا تقلقي ٽي سآتي ذات فجرٍ فاره 

وأطيز من أعماق رُوْحِكِ كوكباً 

اس٤‏ وأشْعِلُ من غم على شَعْتَيْك هذا 

الكون خا 2 لهيب الشعرِ 

i e 

المدى عيناك بِاسِمَتَيْن؛ فاشتَعَل 

اشتياقاًء وانطلق. 

ثم يواصل الشاعر محمد عبد السلام انطلاقاته الروحية الذاهبات بعيداً في أجواز الفضاء 
اللامتناهيء إِذ يقول: 

الأرضُ شرق مِنْ فراغ اليل غامرة 

الطيُوب» تنزل القرآن يَغْيل رَوْحَها 

حتى أضاءث FOE‏ دات مِنْ مَسرى 

لياليها وَتَدْخْلُ في مداراتِ البهاءِ 

غزالة شهباء جاءث مِنْ رحاب اللّه 

تسري في دماءٍ الورد أزهاراً تُعَمّدُ 

ؤتها بالعطر تذرو في اشتعالٍ الرملٍ 

فثتتها وتأتي من بريق العشق رُمَاناً 

وتيناًء وزبتونة فضيّة الوعضات لث 3 

زتها في الاس نيران المحبّةٍ 

والجمالٍ الى 0 
يبحث عن معلى المعنى. لا كتفي اهر القل» ولتي عند دلثة ل الكادم 00 لقان 
قلوب النااس من ادران الأحقاد e‏ ا 1 مكانها نوز الخد ل هذه صور 


تحتشد» وأفواج من الصور الرمزية تتلاحق فتفدء وكأن آخرها يرد على أولها في هذه القصيدة التي 
اسمها من تجليات حي بن يقظان» والتي باسمها سمي كل الديوان. 

القصيدة هذه وهي أطول قصائد الديوان كما ذكرنا من قبل مكونة من تسعة عشرَ مقطعاً 
تكاذ تتساوى في الأشطر والأسطر: سبعة مقاطع منها تنتهي بحرف (القاف) فف عبد مثل (.. 
وأتلق) (.. واحترق)» (.. والشفق)» (.. والغسق...) إلخ. واثنا عشر مقطعأً منها تقف عند حرف 
(الدال) مثل: (.. جسذ)» و(.. الزّتذا و(... الأشذ)ء و(.. أحد)ء و(انفرد)» و(.. الذ) إلخ. 

فاا مبناها السيكولوجي إنما يقوم على ألفاظها ويرتكز إلى إيقاعها. فمن حيث 
بناءٌ النَصِ قد استوفت القصيدة ما نسميه في علم التحليل النفسي (الاستهداف النفسي). ويراد به أن 
المرء يظل يلح على نفسه إلحاحاً ليستوفي غاي ملي من أجلها تسى وتكون غاية ذات نفع 
ومغزى للفرد وللمجتمع في آن. 

والمعنى هو نضج الشكل. والمعاني لا شك تدور في رؤوس E‏ اي 


أما الشكل الذي يستهوي النفس فلا يقدر عليه إلا الصفوة ا . والمتفق عليه 
بين علماء النفس وعلماء الاجتماع وكبار الأدباء والشعراء هو أن الشكل يكاد يكون المُوَلّد الوحيد 
للمعاني. 


وهذا عندئذٍ يستلزم تأثير الإيقاع بوصفه الملمح الأقوى لشكلية النص” الشعري أو الأدبي وكلّ 
منهما في موقعه ویحسب قوة التأثير الإبداعية فيه. 

ومن هنا يلزم أن نتحوّل إلى قصيدة أخرى من قصائد ديوان: من تجليات حي بن يقظان» 
للشاعر . محمد عبد السلام منصور › والقصيدة بعنوان : (بيني» وبيني)» > وفيها يشدو الشاعر فيفول: 

يا أها الوطنٌ المُسافز 

مِنْ ن¿ مَرَایاتاء وحيداً 

أنتَ تمهضي» 

والرّحيكُ دَمُ يتن 

0 

َر يُعَنِي » 0-0 فيْ تشيدي. 

ويستطرد د الشاعر في عبراته الحرّى هذه فيقول في قصيدته إِيّاها: 

قفث نها الوظن المطارذ؛ في ڌمي 

واسَْكُنْ مَدَامِعَنَا العَتيمَة؛ 

نه غيت تبارك خُْرُنْهُ 

مُعْشْوْشْبُ الآهات 

ملء الصَدْقٍ 

دفاق الضمير 

ان هذه المقتطفات من قصيدة (بيني» وبيني)» » لتوحي لقارثها. وللمستمع» > وكما يفضي عنوانهاء 
أنها مناجاة ذات خضخضت لوعتها صأحبَها فجاشت انفعالات فأفرغها الشاعر آهات كلها تمنيات 
لوطنٍ ا الوطن الذي يتمنى له الشاعر وبرجو المستقبل الزاهر. فجاء التعبير الشعري لِيَخْدِمَ 


الغرض الأول: تطهير النفس عما ران عليها من أوصاب الحياةء 

والغرض الآخر: وفاءَ لحق وطن فيه وجد الشاعر ذاته في نضجه وصباه. 

وفي قصيدة له طوبلة بعنوان (مقامات عراقية) يقول الشاعر محمد عبد السلام: 

بغداذ لنْ تموث 

يا قاتل الأطفال» والنخيل والبيوث 

الطْفكُ باق في خيالٍ الأمّ تَبْعاً دَافقاً 

كالرافدَينٌ .. 

البَخلُ مخضراً سَيَطْلَعْ من خيالٍ الماءِ 

مشتاقاً إلى تسمات دجلذ 

الت يَبْقى) عند ذاكرة المدامع 

في الجُفُونٍ الم لمُستحيلة 
فى الک الظَّمآنِء في مجرى الغرات. .. إلخ القصيدة. 

ففي كل قصيدة من قصائد ديوان: من تجليات حي بن يقظان» يروق للقارئ أن يسيح مع 
الشاعر محمد عبد السلام منصور سياحات» تتراءى من خلالها ما للشاعر من نفس تنضح 
بالتجلياث» نفس مسكونة بغامر الآهاث» بيد أنها نفس عامرة بالتفاؤل والأمل؛ بكل ما في هذه 
الحياة. ١‏ 

إن المرءء أيها الشباب» ليقرأ في ديوان الشاعر محمد عبد السلام منصور الرمز المحبب 
المجتح بالخيال المنفتح البعيد عن التَّصَنُع والإبهام. 

في ديوان: : من تجليات حي بن يقظان يلفي القارها ذاته وجهاً لوجه بين واقع معاش نت 
صياغة وشيه بلغة شاعر متمكن استطاع ببراعة المبدع أن يجعل من قصائد ديوانه عناصر 
استهواء للقارئ بغية الاستمتاع بما انطوى عليه الديوان من أفانين الشعر المستكّنّة في تضاعيفه 
وفي تناياه. 

- ويعدء أيها الشباب» فالوقت لا يسمح بأكثر مما ذكرناه عن هذا الديوان الخاص بتجليات حي 

بن يقظان» لكنني أدعوكم إلى مشاركتي في قراءته لترتشفوا من رحيق أزهاره الشائقات الماتعات. 


7 - دعوة إلى وعي الذات 
٠‏ بقلم: الدكتور رشيد ياسين 
حديثنا عن كتاب بعنوان: دعوة إلى وعي الذات للدكتور الأديب رشيد ياسينء الاستاذ بكلية 
اللغات في جامعة صنعاء . الكتاب من منشورات اتحاد الكتاب العرب لعام (2000). 
يضم الكتاب هذا بين صفحاته البالغة مئه وخمساً وخمسين صفحة» فصدلاً في نظرية الدراما 


والنقد لر 
والاتكيمك و قت بينه وبين ده إلى متعة ثقافية نكما فر كما هو 5" في لان الال المتقدم 
ص 5. 
ويعزو المؤلف هذه الحالة إلى عوامل متعددة» يمكن إخفاليا كما يلي: 
1. ضحالة الثقافة المسرحية السليمة لدى كثير من العاملين عندنا في المسرح. 
2. ضعف العاملين في المسرح من حيث اتصالهم بالمسرح العالمي المتطورء ون كان لدينا نصوص 
درامية مترجمة كثيرة» كنها وحدها لا تكفي لخلق المثقف المسرحي المطلوب» كما يرى الدكتور ياسين. 
3. افتقاز المسرح العربي» بدرجة أو أخرى» إلى جمهور مستنير» يستطيع تمييز الصحيح من الزائف. 
4. الحاجة إلى فة من نماد المسرح المختصين الذين يكون بمقدورهم ممارسة النقد المسرحي نقداً بناع 
يجعل العاملين في الساحة المسرحية أكثر تقويماً لنتاجهم المسرحي. 
النقاط الأريع التي أوردنا ملخصها هنا يعتقد المؤلف الدكتور ياسين أنها أهم العوامل السلبية 
التي أيطات في تقدم المسرح العربي. . واراء الدكتور ياسين هذه وما سنذكر لاحقاً لم تأت اعتباطاً ولا 
هو ساقها جزافاً. وذلك أن الدكتور رشيد ياسين معروف بنقده الأدبي الجاد والهادف» وهو معروف 
أيضاً بسعة | على الثقافة العالمية» هذا فضلاً عن كونه شاعراً حساساً مرهف العاطفة. 
يمضي الدكتور ياسين في كتابه دعوة إلى وعي الذات» إلى القول إنه خلال الأعوام المنصرمة 
كفك أكداس من البحوث والمقالات حول :قضية التراف والمعاصرة في الإبداع الفني. ورغم فوارق 
الانتماء الفكري والفني» فان الذين عالجوا هذا الموضوع من النقاد والفنانين العرب» متفقون على ن 
الفن مُطَالَبٌ بالتوفيق بين التراث والمعاصرة. وهذا طبيعيٍ دونما جدال» إذ ليس بوسع أحد أن يدعو 
إلى فصل الأدب والفن عن جذورهما الضارية بعيداً في أعماق التراث» كما لا يسع أخداً أن يدعو 
إلى تجاهل تيارات العصر وقضاياه والاتجاهات الفنية اة فيه. 
وفي سياق حديثه عن وعي الذات وعن ن المسرح يثير الدكتور رشيد ياسين في كتابه هذا جملة 
من التساؤلات المهمة التي من شأنها أن تذكّر القارئ بضرورة التأمل والوقوف عند كل مرحلة من 
مراحل تطور الحياة الفكرية والمسرحية عندنا. 
فمن الأسئلة التي أثارها الدكتور ياسين مثلاً: 
ماذا نعنى بالتراث؟ 
ما هى مستلزمات المعاصرة؟ 
ماذا نأخذ من تراثنا وماذا ندع؟ 
كيف نحافظ على هويتنا دون أن نقع في العزلة والجمود؟ 
يعرب الدكتور ياسين مؤلف كتاب د عوة إلى وعي الذات» عن أسفه حيال غياب نظرية شاملة 
تؤطر الإجابات على الأسئلة المثارة الآنفة» ولم يكن هناك أسلوب واضح يتم انتهاجه للتوفيق بين 


التراث والمعاصرة» كما أنه - ان الدكتور ياسين - لم يجد ما يدعو إلى المحافظة على الهودة 
المسرحية الخاصة بطبيعة الحياة العربية» بحيث تضمن للمسرح قوته وأصالته. 
يسأل الدكتور ياسين فيقول: ها الذي عل ف ارات وااو فار كل هذا القدر من 
الاهتمام؟ 
فيجيب حي يرا هذا بقوله: 'إنّ السبب واضح؛ فنحن لم نوفق حتى الآن في إقامة و 
وتحفظ ا أصالتنا القوميةء من ٠‏ جهة ا وببدو ۰ للدكتور رشيد 00 0 أن في 
E‏ - 9 
وهنا يشير الدكتور ياسين إلى المرحلتين اللتين قصد إليهما في مضمون حديثه في كتابه دعوة 
إلى وعى الذات: 
المرحلة الأولى هي المرحلة التي امتدت حتى منتصف القرن العشرين على وجه التقريب. وقد 
قصّر المسؤولون عن المسرح في هذه المرحلة عن الارتفاع بالمسرح إلى مستوى 000 والثانية 
هي المرحلة التي نعيشها الآن: المرحلة الحالية. ويرى الدكتور رشيد أن التقصير فيها واضح من 
كانت المعتعين بالمسرح والتقصير هذا يتجلى 2 الابتعاد عن الأصالة. 
ففي كتاب دعوة إلى وعي الذات» أودع الدكتور رشيد ياسين أفكاراً انثالت عليه من الذكريات» 
وقد ضمّنه من ثقافته وحماسه للمسرح ما يملا لو أراد صفحات وصفحات. فهو يشخّصء وبسأل» 
ويجيب. فلا يدع قارئ كتابه هذا تائها في متاهات» ولا يتركه حائراً إزاء ألغاز بغير إجابات. 
فالدكتور رشيد يجيب عن جوانب التقصير الوارد ذكرّها في المرحلتين الآنفتين , كما يلي إذ 
يقول: خلال المرحلة الأولى كان دنؤنا من الثقافة العالمية متهيباً يشويه الحذر» ويح منه خوف 
مزدوج: خوك من انتهاك قداسة التراث والخروج على أشكاله وتقاليده الفنية» وخوفكث من اقتحام 
ميادينن إبداعية جديدة لم يطرقها أسلافنا من قبل ولا نعرف عنها الشيء الكثير. ولذلك اتسمت حركة 
التجديد الأدبي والفني عندنا خلال هذه الفترة بالتحفظ فوقفت الرواية العربية عند حدود واقعية القرن 
التاسع عشر. ٠‏ وكلام الدكتور ياسين ينطبق على الشعر وعلى الفن بوجه عام كالرسم بأشكاله 
المختلفة وضروب مدارسه المتعددة. 
لكن الحركة الإبداعية العربية استعادت عافيتها بعد منتصف القرن العشرين وفي بداية القرن 
الحالي. فَعَدََت الحركة الإبداعية العربية عن تهيّبها وتخت عن مخاوفها من التجدد والتجديدء 
فاندفعت إلى ألوان من التجديد الجريء شملت جميع أوجه الإبداع الفني وغيّرت من معالم الثقافة 
العربية بشكل عام والرواية على نحو خاص. 
في كتابه دعوة إلى وعي الذات» يأخذ الدكتور رشيد ياسين» قارئه في سياحة فكرية وعلمية 
يجوب خلالها آفاقاً فساحاً تلذ للقارئ وتهم المثقف. ولعل عنصر المتعة في كتابه AR‏ 
حقيقة أن الدكتور ياسين استطاع أن يستوفي إلى حد بعيد جميع جوانب التشويق» ومنها تمثلاً لا 
حصرا. ْ 
أولا: إن الدكتور رشيد ياسين تحاشى النزعة السردية المجردة المملة. 
ثانياً: إنه تفادى الركون إلى النصح الملغوم الذي قد يثير حفيظة مَنْ يظن أنه من أسباب 
التعويق أو التقصير. 
ثالثاً: إنه تحامى الإطناب فيما لا طائل منه. 


رابعأ: جاء بأمثلة جمع فيها بين التراث العربي والتراث الغربي فين أن الفكر الإنساني وحدة لا 

سادساً: ن الدكتور ياسين أنواهاً م الرواية سي 0 والرومانسية» والمستقبلية: > ثم 

مقالات رصينة كتبها مذ 'آكثر. من عتدين من امان وكلها تكوّن وحدة عضوية 
تنتظمها منهجية فكرية: غايثها التوجه نحو نهضة مسرحية» باعتبار المسرح الجاد مدرسة ثقافية 
مجتمعية» من شأنه تعميق الثقافة» ونشر ر الوعي» وتعميم م المعرفة» وصقلٌ الذوق. 

لذا أنصح أعزاءنا الشباب قراءة كتاب دعوة إلى وعي الذات للاستمتاع بما انطوى عليه من 
نضج فكري» ورصيد علمي» وثراء ثقافي . 


8 - كتاب صنعاء 
شعر الدكتور عبد العزيز المقالح 

بطلب من المستمعين أن يفرد حديث خاص لكتاب صنعاءء فالحديث هنا بناء على طلباتهې 
e‏ 
(كتاب صنعاء). ديوان شعر EY‏ ر ملفا قد فرق إذ إن صنعاء هي مرتكزه كد 

هذه المدينة العجيبةء القديمة الجديدة. ٠.‏ يضم الديوانٌ: كتابث صبفعاء :يتن صنفحاتة البالغة مئتين 
واثنتين وأريعين صفحة»› ستاً وخمسين قصيدة نشرته مؤسسة رياض الريسس في لبنان عام (2000) 
للميلاد. 

بعد هذا التعريف بالكتاب الديوان» تعالوا معي في سياحة فكرية عبر صفحاته المونقة» 
واستمراء لفظاته السائغة المشرقة. 

يستهل الشاعر المقالح ديوته: كتات صنعاء» بعبارة هي: (إليها كما لس مداه الطفولة 
والكهولة). فالعبارة هذه قد توحي لقارئها أول ما توحي ا الشاعر ما د يُشيرٌُ إليه ضمير 
الغائبة» ولعل :من يقرا الذيوان لأول وهلة يترسخ في عقله اعتقاد كهذا بعد أن توا في الصفحة 
التالية قول شاعرنا: 

(کانت امرأةَ 

الندى 1 

ثم صارث 

مدينة) 

فهذا استدراج بارع يبتكره الدكتور المقالح ليوقظ في نفس قارئه غريزة حب الاستطلاع ونوازع 
الفضول ليتجوّل معه في ريادته الشعرية. ولكلٍ قصيدة من قصائد الديوان الست والخمسين هذه» 
کیائها المركب وهو ابتكار لم يسبق الشاعرَ به أحد من قبل. فكأن الشاعرَ يخاطبٌ قارئه فيقول له: 
لا تنعكس الذات الا عن مذى عميق» ولا ترتش الأنامك إلا أمامَ أبجديةٍ جبّارة ولا تستوقف القارئ 
إل قريحة فيّاضة وإن الم ليتهيب من المفاضلة بين قصائد: كتاب صنعاء لمبدعه الشاعر 
الدكتور عبد العزيز المقالح. فكل قصيدة نظم فريد يتطلبٌُ البيث الأول فيه البيت الذي يليه. 

فصنعاء لشاعرنا المقالح: 

هي عاصمة 

الروح 

أبوائها سبعة 

- والفراديش 

أبواثها سبعة - 

كل باب يحقق أمنية 

للغريثب 

من أي باب دخلتَ 

سلام عليك 


سلام على بلدةٍ 
طيبٌ ماؤها طيبٌ 
فى الشتاءات صحو أليفُ 
CTO‏ 
على وابل الضوء 
تصحو 
وتخرج من عُسَقٍ الوقت 
سيدة 
في اكتمالٍ الأنوثة 
هل هطّلث من كتاب الأساطير؟ 
أم طلعت من غناءٍ البنفسج؟ 
أم حملتها المواويل 1 
لخم 
قد ؟! 
لا يرتوي ظماً 0 0 بهذا الوصف المستأثر» بل إِنّه ليُقْنِعْ القارئ أن صنعاء (هي 
مکة القران» 
باريس عاصمة الفنْ» 
لندن عاصمة الاقتصادء 
واشنطن عاضصمة القوة» 
القاهرة عاصمة التاريخ» 
0 عاصمة الشعرء 

ف غاضمة الوردء 
عاصمة الروخ 
في أعماقها كنز مخبوءٌ 


للحلم 

وفي رحابها تقامُ الأعراش البهية... إلخ القصيدة. 

ففي كل قصيدة يصف لنا الشاعر المقالح في ديوانه: كتاب صنعاء مَعْلَّمَاً من معالم صنعاء» 
ودكْرْنا بتأريخها التالد» ويماضيها البعيد» وحاضرها الخالد. فهي مدينة عمرها (في عمر سام بنو 
نوح)» > وجبل غَيمان» أك حبالها المظلة»“للموة اذ شو ؛ (نُقُم)» فيتساءل شاعرنا: 

هل يسترد هُودتَة 

واسمه 

ويرى الناسُ ظكّ ابتسامته 

حين تومي إليه أصابعْهم 

ذاك - غیماڻ - 

يضرِبٌ عمق الفضاء بهامته 

والقصائدٌُ تحزه سُ أحلامَ طفلته 


الرائعة. 

فالشاعر المقالح في سياق قصائد ديوانه: كتاب صنعاء إنما هو مبدع أنتج نصوصاً وجدانية» 
نيا العاطفة التي نسجت بواعتّها ملام م صنعاءَ ومعالمُها الآسرة الشامخة. والعاطفة» كما تخبرنا 
أدبيات علم النفس» منشؤها انفعالات ت تتالى كالشعاع فتنصب كلها في مرتكز جميل وفي مكان يأخذ 
بلب واصفه» ا باله» فيحيط بالأديب من جميع أقطاره» وبأخذ من الشاعر حل أشعاره: كف 

لا والدكتور المقالح» وهو الشاعر والأديب» قد أمضى حتى كتابة كتاب صنعاء أكثر من خمسين 
عاماً يتملى معشوقته صنعاء صباح مساء . فلنستمع بل فلنقرأ ما يقوله شاعرنا في القصيدة الثامنة 
والعشرين من ديوانه المذكور : 

هي واضحة مثل كفت صغيرٍ لطفلٍ 

ومبهمة كالأساظير 

خمسون عاماً من العشق 

لم يقرأ القلبُ في الجسد المتفتح للضوء 

إلا خطوطاً تداعبها الريخ 

أو ألقاً يتناثر فوق النوافذ 

يا حَطّبَ القلب أوقدذ نشيدكَ 

وارحل بعيداً 


أسرارها 

وتمهّل إذا ما وَصَلْتَ (الگنز) 

لا تفضح السّرّ 

إن الهوى کلف بالرموز 

وجمال القصيدة هذه» كما في سائر قصائد الديوان» قد قطرتها عاطفة مشبوية بصنعاء اقترنت» 
ويجلال ماضيها وحاضرها ارتبطت. ولاكتمال الصورة الوجدانية والفنية الرائعة هيا نقرأ استكمال 
القصيدة إذ يقول الشاعر المقالح: 

يقول العام التاسع والخمسون 

إنَ هذا الكهل حين يتمكن من اكتشاف روحه 

قد يتمكن من اكتشاف بعض الأسرار 

المدونة داخل الأبواب السبعة لهذه المدينة 

التي لا تخضع للامتثال أو الانكشاف 

ويلا خجل أقول: إننى بعد كل هذا الزمن 

لا أستطيع الاقتراب من دهاليز الروح 

ولا من قراءة الكتاباك الطبوكية 

المدونة على الجدران العتيقة لصنعاء 

وصور لي الوهم - أحياناً - أن طفل المساء 

ET‏ الغيوم الفضية 

التي تقترب من جبالها الصخرية الملساء. 


ا ع هذه وفي رأيه فيهاء وفي كل قصيدة من قصائد ديو - إنما 
وانثيا لات ا ا 0 ولوق ومن فة إفراغها .في ميك لا باي ال 
الك المتفرس . 

إن شاعرنا المقالح كلف بصنعاءء مغرمٌ بهاء وبها يتغزل. فهو العَزِلُ الذي بشعره لا يؤرخ حياته 
بمعزل عن صنعاء التي أحبها بكل كيانه» وتعلّق بها ولا يزال بكل وجدانه» لذا هرّته وما فتثت تهزه 
موحياثها فأوحت إليه بهذه الرائعة الفريدة في السياقات الشعرية ومضامينها. فتجلت له صنعاء أثيرة 
ىء عالم جديدء وفي كون جديد» 0 عاصه ون يتجدد 0 الوقن 
قول فيها الشاعر المبدع المقالح: 

مثل (كات) 

على هيئة الزمن المتواري خلف القرون 

تجيتّك صنعاء شاحية 

ا الوقت 
تتذگر شيئاً عن الأمس 
لا تتذكر شيا من اليوم 
أسوارها تتاكل 


آری رعشة الخوف عبر شبابيكها 

وأشم الكابة في لونِ أحداقها 

الناصلة 

فالكابة لا تقارب الحجر ولا تلامس الصُوان» وإنما هي تمس البشرء وتؤوف الإنسان. وشاعرنا 
بهذا أدرى. بيد أنه عمد إلى المجاز فشي ضنعاء » يفتاة هيفاء لِيَصْدُقَ القارئ أنه مشبوب العاطفة 
المعلّقة بفتاته المتألقة - صنعاء -. 


ففي بناء بل في إبداع قصائد كتاب صنعاء الست والخمسين قد طاوع التوفيق الدكتور المقالح 

في أن يؤالف بينها وبين مضامينها كأروع ما تكون المؤالفة وعلى أكثر من مستوى من مستويات 

البناء الفطري المتدفق من فيض شاعرية حساسة رسالتها موجهة إلى الإنسان الباحث عن الحقيقة 
الفؤاحة. فشاعرنا قد أفصح عن مكنونات نفسه في صُعْدٍ شتى منها تمثلاً لا حصراً: 
1. مستوى النفس التواقة إلى الكشف عن مخبوء الزمان والطلعة إلى كل ما فيه الجفال: 


2. مستوى الواقع الزماني عبر تتابعات أحداثه وبيان مخبوءات الحدثان. 
3. مستوى الواقع الاجتماعي وما حفلت به صنعاء من أنماط مجتمعية واجتماعية ميّزتها بطابع به تفردت 


وتميزت. 
4. مستوى التلاحق والتلازم التكاملي الذي يؤكد عليه اليوم علم النفس الحديث. 
5 5. مستوى المنطق التاريخي الذي يشهد بمدوناته الراسيات على أزلية هذه المدينة وخلودها الشامخ في هذه 
ياة. 


ع0 عبد العزيز المقالح قد حالفه التوفيق فوظف عملية الصنعة ئة الأدبية والموهبة الشعرية 
TT‏ تتراءى سد مرآةٍ مدينة عَشِقّها إذ في أشبلت ا إخلاصاً 
باخلاص وعبّر لها عن وفائها بوفاء خاص تجلى شعراً وتجسّد شكراً. وهذا شأنّ لا يستطيعه سوى 
شاعر موهوب يعرف كيف يَكوْنُ الشعز إنساناً» وكيف يكون الشعر قصيدة أخّاذة» وكيف يخلد 
الا کک ا شوافح م بلدته ' وأمجاد أمتِه. 

a 

ومعذرة يا ابنة الشمس 

لا شيءَ في شفتيَ سوي قبلةٍ 

من کلام 

ولا شيء يله راحتي غير باقة حُْبّ 

مدلّهة 

كنت خبأئها في دمي 

وأتيت لأزرعها تحت أقدامك العاريات 

ولا شيء في وتري غير - دندنة - 

شاء حظى التقاط - مقاماتها - 

وهي عابرة 

تحت شباك بيت قديم 

أتيث لأنثر بين يديك مقاطعها 

وأقول لمن ترتدي حَرْنَ عيني 

وأشواق قلبي: سلاماً سلاماً 

وبعد هذه المكاشفة عن هذا الحب لهذه الحسناء: هذه الجميلة صنعاءء يستأنس الشاعر بما 
أثبتته المدونات» وما قاله الرحالة الثقات» ومنهم أمين الريحاني» إذ يقول الدكتور المقالح تون توثيقاً 


لمكانة صنعاء : 
شاعر ورحالة عربي امفنة: أمد مين الريحاني 
كان قد رأى 
وعاش فى نصف المدن العالمية 
الحديثة ٠‏ 
اي صنعاء» 


متك لنا التاريخ فكنت مليكة الزمان 

وملك لنا العلم فكنتِ يوماً رة العرفان 

ومثلّتك لنا الأساطير فكنت سيدة الإنس والجان 
هذه بيوثك العالية وقصورك الشاهقة 

فما كذبَ التاريخ. 


وهذا جمالك الطبيعي وبهاؤك العربي 


فما كذب الشعرٌ. 

ويؤصّن الدكتور المقالح على قول الريحاني فيصفه: 

وفي كل صباح تستيقظ العصافير باكراً 

لتقول: (وما كذب الريحاني!!). 

ورأي الريحاني بصنعاء» والذي ذكره الدكتور المقالح هناء جاء ليعزز مشاهدات رحالة آخرين 
ال يا صا ومؤرخين وجغرافيينٍ ادهشم من صنعاء ما 0 »> من 1 نذكر ا 
الشغروت د ۰ ابن يطوطة)؛ » باعجاب ودقة عن ا 

وفي ديوان شعرٍ آخر له» تغنى الشاعر المقالح بل قل يتغزل بصنعاء إذ يقول: 

7 ضنعاء حانة الضوء فادخلْ 

بسلام» وقبّل الأرض عشرا 

واعتصر من جدانيا ا 

رحيقاً يضيفٌ للعمرٍ عمرا. ٍ 

وفي الفصيكدة” السادينة والخمسين - وهي الأخيرة في كتاب صنعاء وديوانهاء انطق الشاعر 
مدينة صنعاء : 

آجرّها ومآذنها بشكر الله لما حباها به من بهاء وجمال» وما أنعم به عليها من ماء ونوال» 
فلنستمع لشاعر صنعاء إذ يقول: 

كل المآذن» كل الحجارة 


أجرى مياه الجمالٍ بآجرّها ومآذنها 

ومنازلها. 

والقصيدة» 

كل التماعة حرفٍ بهذي القصيدة 

تشكر الله ألقى بها قطرة من رذاذ 

تناثر من بحر أندائه 

فأضاءث 

ومن ماءِ قلبي» استوت 

ل 

وكتاباً كتاباً. 

لقد وُفْقَ شاعرنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح فبما اختطه من جديد في شعره هذا الذي 
ضمنه كتاب صنعاء» إذ وظف موهبته الشعرية والأدبية في هذا التصوير النفسي والقصدي الحافل 
بالحركة والدينامية وبياللمسات الإنسانية» وهي كلها من عواطفه تتدفق ومن وجدانه تنضح» إلى 
صنعاء قدمها أرقى هدية. 


فإليكم» أيها الشباب من كلا النوعين» أقدّم كتاب صنعاءء وأنا واثق أنه سيجد من عنايتكم بهء 
وانكبابكم على قراءته وتفهمه» ما يعبّر عن حبكم ووفائكم لهذه المدينة» كما أحبها وعبّر عن وفائه 
لها الشاعر الدكتور المقالح صاحب كتاب صنعاءء وهي بزينتها ترفل عاصمة للثقافة العربية لعام 
4 . 


9 - الطاقة الإنسانية 
تأليف: أحمد حسين 
حديثناء أيها الشباب» حول كتاب بعنوان (الطاقة الإنسانية» تأليف أحمد حسينء كان قد نشرته 
المكتبة العصرية في بيروت» ولم يُذكر له تاريخ محدد لنشره. فهو كتاب يرقى أن يكون كتاباً تراثياًء 
وقد قدّم له مقدمة وافية الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد. 
ينطوي الكتاب في صفحاته الأريع مئة ونسح وخمسينٌ صفحة على موضوعات شتى حاكن 
المؤلف في عباب ألوانها وأنواعها خوض باحث متّمكُنء وقد احتوت الموضوعات الكثيرة هذه عشرة 
فصولء ضمّ كلَّ فصل منها سلسلة من العناوين الفرعية وتنتظمها وحدة موضوعية جعلت من 
الكتاب لوحة مرسومة قوامُها جمال الفكر والإنسان ومسترادها استكشاف الحقيقة وما يكمن وراءها 
من تكوين بنياني. 
إنَ موضوع الكتاب» كما جاء في مقدمة الأستاذ عباس محمود العقاد: "هو تدبير طاقة النفس 
الإنسانية بوسائل الإرادة والمعرفة» وطريقتّه تظهر للقارئ من كلمات قليلة ت تحت عنوانه كتبت على 
منوال المعاد لات ا 0 هدف إنساني بحسب درجة الضرورة ووضوح الصورة الذهنيةء مع 
شدة التركيز» هو وده تتحقق في الخارج عند غياب الظروف المعاكسة. ويستطرد الأستاذ العقاد 
في مقدمته فيقول: ".. ويدل وضع الطريقة بصيغة المعادلة الرياضية على أن الكتاب برنامج علم 
TT‏ المؤلف يرسم به - هندسة - قابلة للتعليم والتطبيق» ويعامل فيه - الطاقة النفسية - 
كما تعامل كلّ طاقة لها هندستها العملية» وفي ؤشع من يتعلمها أن يستقلٌ بتطبيقها ويَصِل بها إلى 
نتيجتها" اه. 
فكتاب الطاقة الإنسانية هذاء كما يذكر مؤلفه أحمد حسين» يتناول في مضامين فصوله» 
الإنسانَ في مواجهة الكونٍ الخارجي وايُهما مركرٌ للاخر. وهو محاولة لإعادة مفهوم الإنسان إلى ما 
كان عليه منذ كان سانا ب حراً مختاراً مريداً فعالاً ينطوي على القدرة التي تحقق كل إرادته وتخلق 
أعماله في الحدود التي لا کا ونواميس الطبيعة. 
وهو محاولة من المؤلف لوضع قانون يحكم العلاقة بين ما يدور في ذهن الإنسان من صورء 
وبين تحقق هذه الصور بالفعل في الخارج عن طريق الطاقة الإنسانية الكامنة في كلّ إنسان 
بالفطرة» كجزء من طاقة الطبيعة الكبرى إذا تحدّثنا بلغة المادة» أو َس من رفح الله إذا تحدّثنا بلغة 
الدين والإيمان. 
حاول مؤلف كتاب الطاقة الإنسانية أنْ يحاور القارئ محاورة تُقْنِعْ القارئ على أن العلوم 
المادية والطبيعية إنما هي علوم من ابتكار قرائح الإنسان. ولكن الحديث لا ينفك يتردد عن عظمة 
الإنسان وقدرة الإنسانية التي لا حذ لهاء وعن المستقبل الذي ينتظر الإنسانية. 
اليا كما یری المؤلفء كلمة عرد لا تعدو أَنْ تكون وصفاً يطلق على الأعمال و 
اا من حيوانية ونباتية عاك فليس هناك شيء يادي اسمه الإنسانية» واتما هناك شيء مادي 
اسمه الإنسان. 
هذا الإنسان الفرد هو الذي يجب أن يكون له شأن» وهو الذي يستحق أن يوضع في الميزان. 
وهذا يستلزم أسئلة تليق بالإنسان وفي ضوئها يتحدد دور الإنسان. من هذه الأسئلة مثلا: 
© ماهو؟ 
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©» ماطاقته؟ 
ل عا هو مكائه في :هذا الكو في جد ذاقه واتفلالة عن غيرة يإن: بتي البشق خفن ولو ل يكن في 
جماعة» حتى ولو كان في صحراء موحشة أو جنّة مورقة؟ 
هل الإنسان حقاً هذه الهباءة الهائمة من التراب وَسْطّ طبيعة عمياء هوجاءء أم أن هذا الإنسان 
إلفرد هو أعظم ما في هذا الكون الطبيعي من طاقة» وأنه يعلو على كل ما يحيط به من كائنات بما 
أَؤْدِعَ فيه من سرّ العقلِ وهو سر الوجود» وعن طريق هذا السِرٍ باستطاعة الإنسان أن يفعل ما يريد 
حسبما تقتضيه نواميس السماء» وعلى وفق الأعراف الأخلاقية في الأرض وفيما يحيطها من 
فضاء؟ 
وإذا كنا نقول إن بإمكان الإنسان أن يسبح فوق بحر المعرفة» فإن نيوتن الذي كان العالم ينظر 
إليه فيه على أنه أعلمُ العلماءٍ يومذاك» يقول لنا: 'لسثُ أدري كيف ينظر العالم إليّء ولكن رای 
لنفسي كما لو كنت غلاماً يلهو على شاطئ البحرء وأسلي نفسي بين الحين والآخر بالعثور على 
کا أكثر ملامسة أو فة حمل من الاد يتما كان مط الحقيقة العظيم يمتد أمامي دون 
كشف" اه. 
في كتاب الطاقة الإنسانية, يتحدّث المؤلف أحمد حسين عن الإنسان بين اليوم والأمس. ٠‏ وبثير 
أسكلة فادها مجتمعة 1 يمكن إجمالها بسؤال واحد هو: هل أصبح الإنساڻ اليوم أقدر على حل 
ما يعترضه من مشكلات الحياة من الإنسان في العصور الماضية؟ 
فاخا أن .لكل إشنان سدقا .يهدف. إليه ذلك .هو المَشاهَدُ والمكسومن» وهو مبعث: النشاظ 
الإنسانى كله. فالطفل يهدف إلى أن يكبرء والكبير يهدف إلى المحافظة على ذاته» ويعمل على 


تكوين أسرة لإنجاب أطفال يرثونه من بعده» وهو لا يقف عند المحافظة على الذات بل يرنو ببصره 
إلى آفاق أبعد. 
والسؤال الآن: ما الغاية من ذلك كله؟ 
الجواب على ذلك يحتويها الكتاب هذا بين أسطر صفحاته» وهو جواب يقطع بأن الإنسان 
يندفع نحو غاية» أو أنه مدفوع لتحقيق غاية» والنتيجة واحدة في كلتا الحالتين» وهي أن له هدفا وأنه 
يسعى إلى غاية. 
ه هل حقق الإنسان أهدافه؟ 
۵ وهل هو بلغ غايته؟ 
© وهل أمَن كل طموحاته العلمية منها والمعنوية والمادية؟ 
ل وهل تخطى الإنسان دور الوحشية وشريعة الغاب؟ 
يخلص المؤلف إلى أن كلّ ما يدور فى عقل البشرء إمّا کان أو أنه كائن» أو سيكون. 
وأن المؤلف أحمد حسين يجيب على الأسئلة الآنفة بقوله الآتي: '.. لما كنت لا أخاطب في هذا 
الكتاب قراء العربية دون عيرم أو من يُدينون بدين الإسلام أو المسيحية» أو من يعيشون في 
الشرق دون الغرب» وإنما أخاطب البشرية كافة» أخاطب - الإنسانية - في معناها الواسع 
الاصطلا ¢ وأنها مجموع الناس منذ كانوا وأينما کانواء فقد نحيت عفيدتي اة وحاولت أت 
أعالج موضوع البحث - هذا - لا من زاوية دين معيّن» أو الأديان في مجموعها أو من زاوية العلم 
الطبيعي» > ولم أقصر بحثي على مجتمع دون مجتمع؛ ولم أهدف من ورائه إلى تغليب مذهب على 
مذهب أو فكر على فکر› أو تفضيل نظام على نظام» فكل الأفكار» وكل المذاهب» وكل الأديان» 
وكل النظم» وكل الأجناس والشعوب» وكل الحضارات والمدينات» كلها عندي سواء في في أهميتهاء > في 


قدرها واعتبارهاء لأنها من نتاج الإنسان» الإنسان - كما أتصوره - الذي لا يعلو فيه فرد على آخر 
مهما كان ما يدّعيه لنفسه من علو وحضارة وارتفاع» ولغيره من التخلف والبدائية والحضارة". 

فالمؤلف أراد بهذا - كما هو واضح من كلامه - أن يعبّر عن حيادِه في البحث» وأن يُعرب 
عن تجرَدِهِ عن الهوى الشخصي والذاتي. وهذا ما ينبغي أن يُلزم به نفسه كل باحث عن الحقيقة. 

إن من يقرأ الكتاب يدرك بجلاء ن المؤلف إنما يسعى وراء (نسبية المعرفة) التي هي ضالة 
العالم والمتعلم على حد سواء . ذ فهو - المؤلف يتحرى الحقيقة كما تَصَوَرَهاء وكما استقرت في رَؤعهء 
واتضحت صورتها في مخيلته. 

ويتحدث خد حسين في كتابه هذا: الطاقة الإنسانية عن الثواب والعقاب في حياة الإنسان» 
وفي مشكلة في الحياة» وفي تصرفه الأخلاقي والاجتماعى. 

فهو يذهب إلى أن فكرة الثواب والعقاب تقوم على عدة عناصر؛ العنصر الأول أنّ أعمال 
الإنسان لا یمکن إل ان تنقسم إلى خير يعودٍ على شخصه وعلى الآخرين من بني الإنسان» وإلى 
شر يؤذيه وبؤذي غيره من بني الإنسان» والأقوام للجماعة إلا إذا دعت إلى الخير وكافأت عا 
وحظرت الشرّ وعاقبت عليه. هذه الفكرة في كل دين. وهذه الفكرة في كل منحى أخلاقي» وفي كل 
اتجاه اجتماعي. ولا يمكن لأي إنسان سوي ن يقول بغير ذلك» أو يدعو لغير ذلك. وتقم القوانين 
التي تشدها کل الأمم والجماعات شاهداً على أن هذا الذي دعت إليه الأديان لم يكن وهماً ولا 
سذاجة» وانما هو ضرورة إنسانية» واجتماعية» وعمرانية. 

إن موضوع كتاب الطاقة الإنسانيةء لكاتبه که حسين ليؤكد فيه مؤلفه أ الإنسان مستودع 
لما حلت من ا و لا Ee‏ وان ارتسا طاقة في حالة تركيلة وبؤكد الكت أن 
7 شتى صنوف الطاقات بالفعل: ع المؤلف في ما ساقه من القواع: العلمية» فد هأ تأكيداً 
٠‏ کل إنسان ينطوي ل الطبيعة وقوانينها التي 5 الوجود إلا بها. 
كل إنسان ينطوي على كل ما في الكون من طاقة. 
يستقبل كل إنسان الطاقة ويرسلها بغير حاجة إلى واسطة. 
جسم كل إنسان وعَقْلَه ينطويان علي الأسس التي تقوم عليها أي آلة. 
. لا تقاس فاعلية أي آلة بضخامتها أو وزنها أو المادة المصنوعة منها. 
تضعف قوی الإنسان كلما اعتمد على الآلات» وتقوى كلما استغنى عنها. 

هذه القواعد يعززها الرأي الذاهب إلى تأكيد قانون الطاقة الإنسانية, الذي يصوغه المؤلف 
بشكل معادلة رياضية هي: 

أي هدف إنساني × درجة ضرورته = وضوح صورته في الذهن. 

فالطاقة النفسية» يا شباب» لا حدود لها عند الإنسان» وهي بين جنبي كل منكم كائنة» 
فوظفوها في مضمار الخير» والنشاط الجادء وَسَتَحْمَدون نوما عقباهاء وسَيَحُمد لكم وطنكم حسن 
العقبى كما ترتضونه وهو عنكم في النهاية يرضى 


E 


10 - كتاب ار 
” شعر الدكتور عبد العزيز المقالح 

كتاب قري هذاء يا شباب: إنما لحان حر حل يد غ يكل وكين 
وعشرين صفحة» وقد اقتسمت صفحائه هذه سبعاً وسبعين لوحة: أي قصيدة. وكتابٌ القربة أو 
ديوان الشعر هذا صدر عن مؤسسة رياض الرَّيس في بيروت عام (2000) للميلاد. 

كل لوحة من لوحات الديوان السبع والسبعين تحكي لقارئها موقفاً به تتفرد دون أخواتها 
الأخريات. وكلمة (تحكي) هنا أذكرها في ما يسمح به المجاز المرسل ذو الشأن في خصائص 
القصيدة التعبيرية والتعبير النثري. ذلكم ر الشاعر وقوة بلاغتِهِ يمگنانه من إنطاق كل ما تقع 
عليه عيئُهُ وکل ما يُذْركه بحواسه ويّحسه بوجدانه ومشاعره» فيحيله يتنفس الحياة» وئلبسه نزعة 
إنسانية ذات واقعية فوّاحة. 

ففي القصيدة الأولى» أو اللوحة الأولى كما يحلو لشاعرنا المبدع الدكتور المقالح أن ينعتها 
وينعت غيرها من القصائد الأخرء إيماء إليك من الشاعر وكأنه يحاورك على المدىء وإليك يتحدث 
عما تراه أنت ويراه إذ هو يقول: 

مثل صفصافة لا تُغادِرٌ أوراقها 

تستة تستقيمُ على جبلٍ باذخ ' 

وتسمح عن جبلٍ آخر غيمة 

تلك قريثه 

مثل موَالٍ اصطدمث بشظايا من الضوء 

أنغامُة 

وهوی ریشۀ 

فاستقرٌ على الآرض مستجمعا ذاته. 

عَشقّث وادياً 

فاستراحث على السفح 

حاملة من ذراها الأساطيرَ 

والماء 

واقفة مثل سيدة لا تشيخ محاسثها 

لا تكف عن الحم © 

مورقة في الشتاء وفي الصيف 

مولعة بالولادة 

مولعة بالرضاعة 

مولعة بالندى 

00 العَذْبَةُ الهادئة. 

هل استمتعتم بل أرأيتم إلى هذا النسق البارع من الوصف المنسجم لقرية شاعرنا الذي أنجبته 
ليكون شاعراً ذا نبوغ خاص به ينماز. فهي قرية وهبته الحياة فوافاها بالوفاء والولاء. فالشاعر الكبير 


الدكتور عبد العزيز المقالح» في قصيدته هذه» وفي مجمل قصائد: كتاب القربة هذاء إنما يروي لنا 
ولكل من يقرأ هذا الديوان» كيف يموي إحساسة وشعوره 5 بالذات» وكيف ينمي وعيهة بهذه الذات وبكل 
ما في الحياة. 

وعي الذات عند شاعرنا المقالح أطلّ عليه من (نهار النفس وشمسها) كما يسمى في علم 
النفسء ويراد به تجليات الشعور الذي تتبجس تضوعاته في رحاب ربع به اقترنث حياثه في بواكيرها 
الأولى. 

لذا شرع الشاعر يتساءل: 

من متى وهي رابضة» 

هكذا 

في وداعة طفلٍ بريءِ 

على تف السفح 

تغل أجفاتها في الصباح 

ا النهار, 

ا ا 

واحتدمت في الجبال السيول 

لا تريمُ عن السفح 

تستقبل الشمس في فرج 

وتداعب كل الفصول 

وفي اللي تُوقدُ أحلامّها 

حَطباً للتذگر قبل الرُقاد. ِ 
الخفان: . فجمع الشاعر بذلك بين E‏ الخيال 0 الصورة الإدراكية 00 ولكن 
قشيب» يطيب للنفس أن تتملاه 

ها هو شاعرنا الأستاذ المقالح قد استسقى بقصيده هذا غمائم الشَعرء فأهدى نبضاته الوجدانية 
هدية سنية إلى كل من قرأ أو سيقرأ كتاب القرية» من أبناء البشرية. 

ففي قصائد كتاب القرية السبع والسبعين هذه أنتم تقرأون» يا شبابنا الأعزاء» مواقت حية لوّنتها 
تجارب الحياة: : وهي تجار فرت أخاديد ال 00 صفحات 0 الغصة ا لذا 
أرسلها شاعزنا ل معها :قاطن وأحاسيسَة متناسقة لا ا ds‏ ل متثاثرة بدداً. 
هات الشاعر المقالح في لوحاته الرائعات هذه على ما انطبع في صفحات نفسه وفي أعماق ذاته 
على ما لقريته من فتنة وجمال وبهاء » وعلى معاناة أسرته فيها وما تعرضت له من أتعاب 
وأوصاب. إنّ الموهبة المطواع 00 قد مځنته من وصفٍ راع أخَّاذ لرونق قربته وحياة أهلها 
الرائقة» ثم ينقلك إلى وصفب حدث رازح ألم به وبأهله وأسرته. فگأنه بهذا التوصيف اللوني عالمُ 
نفس مستمكن» يهبئ نفس الإنسان لتطفح اشن تارة» إذا به يَعرِضٍ عليها ذا كانظاً ها 
إلى أدنى دركات الإحباطهء تارة آخرى. فأنتم» يا شباب» باستطاعتكم؛ ن تقرأواء مق فى اللوحتين 
الخامسة والثلاثين» والأريعين وفيما بين هاتين اللوحتين» وصفا ينبض بالصفاء والنقاء اللذين كانا 


من أهم مقومات الأسرة اليمنية في حياتها القروية» وكيف كان أهل القرية يتفاعلون متحابين يحيون 
00 بالفطرة في 0 (التكافل ا يصفه النفس ل 0 0 

واضحٌ وشفيف الماءء 

مثلَ الشعاع النقي 

هو الحُبُ في قريةٍ لا دهاليرٌ 

ينمو كما القمح تحت شموس الظهيرة 

تتلاقى العيونُ تداعبُ أهدابها 

بالأحاديث 

تبتسم الكلماث 

وتُورِقٌ فوق الشفاه 

ولا نم في الحُبٌ 

حين يكون نقيَاً 

عفيفاً» 

وحين يكون رسول الزواج. 

من هذا الوصف 0 القربة الدكتور المقالح قد استلهم ما في القرآن 
الكردم؛ واستوحى ما في التراث العربي القديم» واستحضر مكنونات النفس الإنسانية» فسبلك ذلك كله 
سَبْكاً مفعماً بإدها* ش النفس وإنعاش البصيرة : فهو قد قرب إلى ذهن القارئ الحب وسموه الخالص 
بالمُدْركات الحسية المألوفة لدی کل إنسان أينما كان: 

كان سید قريتنا 

والملاك الرحيم 

وأضخم من يتحرّكُ في صدرها. 

كم ذهبنا إليه 

تداعبّه ونَشْدُ على ذيله 

نتاق في وَلَهِ ظهرة الهرمي 

فتغمزة غبطة 

ونطيل انحناءاته 

كان رايتهم 

حامل العبّءء 

من صوفه تغزل الأمهاث طواقي 

أطالهنْ 

وتأتي العروس إلى دارها فوق (هودجه) 

كيف خانته قريثنا 

دفنث في المقابر تاريخَة 

هل نقولٌ: وداعاً له 


أم نقول: وداعاً لنا؟! 

فهذا الجمل إِنْما ينوب عن تعدد نوعه في قرية الشاعر. وإنه لرمز للصبر لدى أهل تلك القرية 
وما جاورها من قرىء وإنه - كذلك - لمصدرٌ للمنافع عندهم: كر ل عم 
ينساه» منافع أفرحته زماناً وأكأبته بعد حين. فلا عَجَبَ في ذلكم ولا غرابة. إذ الأشياء والأحجارء 
والأطيارء والحيوان وكل ما يخطر في بيئة الإنسان» إنما هي مظاهر للروح الحية» بتلك المظاهر 
تستأنس» وبتلك المظاهر تستشعر البقاء الذي هى نزعة إنسانية. إذ إن الأصل في الإبداع الشعري 
أن يسمو على الحياة 0 وأنْ يتكلم من روح الشاعر وقلبه بما هو إنسان إلى روح البشرية 
وقلبها. ومن هنا نجد شاعرنا الأستاذ عبد العزيز المقالح قد أودع: كتاب القربةء موهبة رائدة تتحدث 
عن سيرة قرية احتضنت سيرته الذاتية وسيرة سواه. إذ هو لم يتحدث عن نفسه كما في كتابات 
السَيَرء وإنما هو تحدث عن حياة غيره في قريته من البشر. وهذا الضرب من الإيثار وإنكار ا 
لا يتأتى' إلا للإنسان ولا يتأتى إلا للشاعر الإنسان الذي يولد وفي إهابه (شاعر كبير) خصّة 
الدكتوز المقالحُ بقوله في مرفاً آخر. والشاعر الكبير هذا يكون: 


(الشاعر الحقيقي. . وحقيقة الشاعر * 

0 أحد يصبح شاعراً إن لم يكن قد ولد كذلك. هذا ما تؤكده کک النفسانية 0 
يشغلوا الناس بأخازهه: ا 5-0 من ذلك أولئك النين حاولوا أن * اا 0 00 
على كتابة الشعر فقد ذهبت جهودهم هباءً منثوراً» وما أكثرهم في الوطن العربي ومنذ أقدم مرحلة 
في ا إلى يوم الناس هذا حيث لم تتوقف المحاولات لفاشلة ولم يتوقف التطفل على مواد 

0 الإنسان الشاعر وفي داخله. إشاعر كبير على اعدا وذ او اکت القصيدة التي 
تشبهه» > والشعر بهذا المعيار ينبغي ألا يكون حدثاً طارئاً يجيء من خارج الشاعرء وإنما هو نص 
متعدد الأبنية كامن في الأعماق ر أحظة الخروج إلى ال وهذا يعني بحال تغييب دور 
وإيقاظ | 0 الغافية ة في أنسجة ار إلا أن 000 - مهما استطالت واتسعت أفاقها - لم 
ا د لكن لا هذا ولا ذاك قادران ١‏ 
المكنونات من مخابئها والتحليق بها في فضاءات الواقع. وحده الشاعر الحقيقي فقط هو الذي 
يستطيع ذلك» وهو الوحيد الذي تأتي إليه هذه المخزونات تلقائياً دون أن يتعمد البحث عنها أو يلف 
حولها ويدور» وهي في حقيقة الأمر تأتي إليه من حيث لا يعلم. ومن هنا جاءت فكرة الإلهام وكأن 
ا يتلقاها دون جهد 0 2 
بين الأشكال الشعرية.. إنه شاعر يهمه الشعر کر 0 ا الشكل» ويهتم ا باللحظة لني باق تنبثق 
وكير ها فاج الشاهر بالتسيدة عندما اها © ا كالضتوع» وردما صار کین يقتري 


منها لأول مرة يشك في أنها ليست له أو أنها كانت لغيره وقد احتفظ بها في مكان ما من الذاكرة 
البعيدة» وليس الشكل مهماً للشاعر إلا بقدر ما يكون وسيلة إلى الشعر ولا أقول وسيلة إلى المعنى» 
لان الشعر شيء آخر غير المعنى» فهذا الأخير موجود في كل شيء . وكان العا حخل ضنادقاً عندما 
قال "إن المعاني مطروحة في الطريق لكن الشعر هو الذي لا يوجد إلا في الأعماق الساخنةء 
أعماق الشاعر - الشاعر. . 
لمت في بناء ال ومن خلال حرصه تقديم حي بعص أجزائها لتثيت له ول 
ي ثانياًء أنها جاءت في نسيج خاص بالشعرء وأنها من حيث الشكل قد تأتي في شكل النثر 

0 مثاله متحررة من البيتية والسطرية معاً. 

إن الحديث عن الخبرة الفنية التي يكتسبها الشاعر بمرور الزمن واستمرار الكتابة الشعرية لا 
يعني سوى التأكيد على أن الشاعر يمتلك مزيداً من البراعة في التعبير عن المكنون الداخلي» وما 
تزخر به نفس الشاعر الموهوب من مخزونات قادرة على اة للاستدعاء والتعبير في صيغة 
فنية مكثفة عما يتأجج في النفس من مشاعر التوهج والقلق» ومن الإحساس بالفرح أو الضيق.. 
ومن هنا فإن الشاعر الكبير الشاعر الحقيقي يكون كذلك بمقدار ما اختزنت روحه الكبيرة من قدرات 
على التقاط كل ما من شأنه أن يجعل صاحبها شاعراً بمقاييس عصره أو بمقاييس كل العصور). 

إنْ كتاب القرية هذا لينمُ عن قريحة صميمية راقيةء ويكشف عن سليقة سليمة صافيةء وظْفها 
شاعرنا الدكتور عبد العزيز المقالح في رسم معالم المكان وتشخيص ملامح الزمان» فاستقى بذلك 
غمائم الإلهام واستدنى نسائم الأمل ليعبر عن روح ظمأى أثقلت طفولتة وفتوتة فيها متاعث 
وأضنتها لواغب» فأحالتها روخة الوثابة» وحولتها شاعريثه الوهابة, إلئن معالم تفگرٍ وآمال» 
وشواخص قصص تحكي لهذه الأجيال» تماجيد الأيام. 

فبادرواء يا شباب» إلى قراءة كتاب القرية» تجدوا فيه أن الشاعر الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
المقالح قد انتهج نهجاً جديداً في عالم الفكر والإبداع: إذ هو يناجي الإنسان» وبناغي الطبيعة وهي 
ذات جرس فتان. فهو كتاب يحفل بأدق المعاني الإنسانية: النفسية منها والاجتماعية. 


ع 5 
1 - ذكربات أدبية 

1 للتكتون شاكر سباك 
هذيفا الآخ عن كناك يعنواق: كرا اة لف الاكترو شاك خصباك. عدر اكات 
عن مركز عبادي للدراسات والنشر› في صنعاء عام (1996ء)› > يضم الكتاب بين غلافيه أسماء 
لامعةٌ من أدباء بعض البلاد العربية. وحرفة الأدب لا شك كانت هي السفير - إذا صح التعبير - 
الذي آخى بين الأديب الكبير الدكتور شاكر خصباك وبين أولئك الأدباء العمالقة» ومنهم على سبيل 
المثال علي أحمد باكثير من اليمن» وعبد المجيد لطفي من العراق» وطه حسين وسلامة موسى» 

ونجيب محفوظ ومحمود تيمور» وغيرهم» من مصر .. 
وذ فا من ا في هذا السياق بأن الدكتور شاك بخصياك الذي بل کال فى اة 


1 


صنعاء هو جغرافي اكبيز واسع م السمعة» رفيع الشهرة» على امتداد البلاد العربيةء وكذلك فهو في 
الغرب معروف أيضاً. لكنه قد أدركته حرفة الأدب» كما يبدو منذ يفاعته» فتشبث بهاء بل قل هي 
التي أخذت بخناقه حتى طوّقته من جميع أقطاره. لذا تمكن أديبنا القصاص الدكتور خصباك من 
التوليف الموفق بين التخصص الجغرافي الدقيقء وبين الإبداع في الأدب القصصي الذي نشر منه 
حتى الآن حوالي ثلاثين قصة ورواية ومسرحية. 

درءاً للرتابة ومنعاً للملل» استهل الدكتور شاكر خصباك كتابه: ذكربات أدبية» بصيغة حوار 
a‏ لإجراء مقابلة صوتية تتناول بواكير ذكرياته؛ وشيئا من 

كلمة (الشيخ) مشتقة» تأباها نفس الإضنان ان التي تأنف مما يصمها e‏ لذا تلجأ النفس هذه 9 
ما يسمى في علم النفس ب (المكنية الدفاعية) التي تتخذ منها دريئة تتمترس خلفها لتبقى في عين 
ذاتها قوبة. 

فالأديب الشيخ وهو الدكتور خصباك يستعيد ذکرباته ويستحضر سابق أيام حياته» فمنه نعرف 
وعلى واقع حقيقة نقف أنه كان يقرأ مجلة (سمير التلميذ) المصريةء يقرأوهاء وهو بعدُء تلميذٌ في 
المراحل الأولية من المراحل الابتدائية. وعلم النفس في أدبياته يؤكد أن الموهبة تجد ضالتها حسب 
هوايتها. فان اتفق قى أن التقتها تفت تفتحت تلك الموهبة كما تتفتح الوردة وهي تستقبل دفء الشمس في 
مستهل ربيع فواح. 

فمن شغف التلميذ شاكر خصباك» بمجلة (سمير التلميذ) نستبين أنها كانت تستأثر بانتباهه 
واليها نذه حتى لتكادٌ تصرفه عن قراءة واجباته 00 تبعده عن أداء مهماته المدرسية حينذاك. 
بيد | أنه لمك أن يشبعَ چ وان يوائم بینها وہیں ا ا حياته. 

فتلك المجلةء وأعني بها ا ر التلميذ) كانت (المعلم الأول) للدكتور شاكر تساك 
كما يؤكد ذلك هو نفسه. وقد أخذ الدكتور خصباك نفسه بشدة لا تلين وبإرادة أمام العوائق لا 
تستكين» > حتی تحوّل من قارئ ممتاز إلى قارئ وكاتب ممتاز . وان القارئ ليجد في أدب الدكتور 
خصباك نزوعاً إنسانياً يمل يقظة الحسٌ» »؛ ونوازع ع القلب» وهمس الرو» ولا ادل على ذلك صدقاً من 
قوله: 'أحب من الأدب أكثر ما أحب ذلك النوع الذي يتخذ كاتبُهُ الإنسان موضوعاً له على أنه 
أخوه. 4 خود كيفما كان - ذلك الإنسان - الا يترفع عنك - ولا يتعالى - لان الأقدار أو السات 


و 


الاجتماعية أرادت له الحرمان» والجهل» وسوء الحال» لا يتخذه ألهية يتلهى بها وُطرفء بل يراه أخاً 
له يرثي اج » ويأسو لجراحه... " اه د 161 0 0 
وشيم بخصائص دقة رسم الشخصيات التي يتحدّث 00 حل سانيا مع تفاديه أسبات د 
الذي لو أقحمَ في أدبياته لأفسد جوهر إنسانيته التي أفعمت بها 'جميع قصصه وروايته ومسرحياته. 
وهذه لا شك براعة لا تتأتى بسهولة إلا للموهوبين من كُتَاب الأدب. وان إبراز الجانب الاجتماعي 
لهو من بين الخصائص الأخرى الكثيرة ة في أدب القاص شاكر خصباك. 

وقد تناول نُقَادٌ كثيرون قصص الدكتور خصباك ورواياته بالنقد والتمحيص لا يتسع المجالٌ 
لذكرهم وذلك لكثرتهم» ولا ضير من أن نجتزئ هنا ما ذكره أحد النقاد المتمرسين - هو الأستاذ سليم 
عبد الجبار - وهو يصف الدينامية التى بها تمتاز شخصيات روايات شاكر خصباك وقصصه 
الكثيرة. 

ومما جاء في ما نشره الناقدُ المذكور قولة: ".. إِنّ الأستاذ شاكر خصباك أشرف على الطريق 
القودم في كتابة القصة الفنية. فالشخصيات التي تترادف في هذا الكتاب وهي رواية - عهدٌ جديد - 
تخد ادها من الحاة الواقسسة: المالوفة» ومن الطيفة الوطم على الأخصن. ولكثنا: لمن أنتاء 
قراءتنا أن تلك الشخصيات ليست بالشخصيات التي تتراءى لكل عابر سبيل يرمقها بعينه فلا 
يتجاوز بنظراته هذه الأجساحَ المادية المحدودة الصورء بل نراها أثناء حركاتها وسكناتهاء وأثناء 
هدوئها واضطرابها تتجاوز هذه الحدود لتكشف لنا ما وراءهاء وما وراء هذه الأجسام من نفوس.. 
متمايزة متشابكة تتجه كل منها في سبيلها الذي أريةلهاء أو علن الات تددو مين اختارته لها 
طبيعة نفسيتها وما ابتغتة تلك الطبيعة من انبثاقات خاصة" 'اه؛ ص 165: 

ويتابع الناقد المذكور قَوْلَهُ بشأن الشخصيات التي يرسمها الدكتور خصباك بريشة يراعه» حيث 
يذكر الناقد: ".. ونظرة موحدة إلى أسلوب الأستاذ شاكر تعطينا ما نريد. فقد سار بطريقٍ عَرْضِ 
موحدء إذ ألقى في كافة الأقاصيص مهمة - العَرْض - إلى أبطال الأقاصيص نفسها. وهذه 
الطريقة E‏ الخاصة وموفقة في التحليل النفسي. إذ تُؤهم القارئ أن - البطل - المتكلم قريباً 
نه وكأنة س الله مهسة بخاضية" اھ ص 6 فأنت عندما تقرأ ذكريات الدكتور شاكر خصباك 
الأدبية وغيرها من إبداعاته الفكرية» تُحِسُ إحساساً وجدانياً عميقاً بأن الإنسان لا يحيا بالعقل وحده 
ولا يفهم مفارقات الحياة بالعقل وحده» ولكنه يحيا بالحياة كلهاء بما فيها من خوالج الحس المرهف» 
والعاطفة الرفافة» والبداهة الشفّافة» والخيالٍ الجوال والفكر السيّال. وهذه مَلَكاتٌ يتمتع بها القاصٌ 
شاكر خصباك؛ فهي تضاف إلى مواهبه وهي من الخصائص التي يستكمل الإنسان المُبْدِعٌ بها 
سماته واستعداداته. 

إذا أردت أن تفهم إنساناً مبدعاً فليست كل وسائلك أن تسلّط عليه كشّاف التعليل والتحليل 
فحسب» بل أنت لتشترك في فهمه بكل كيانك» ويكامل وجدانك» فأنت تتفهمه بخيالك ويحسّك» 
ودوافعك»› وبكل وجدانك» وهذا ينطبق على أعمال القاص الدكتور خصباك ومن بينها كتابه: ذكربات 
أدبية الذي نتحدث عنه الآن. 

والحق إنه لمن بواعث الأدب وأي عمل أدبياً كان أم شعرياًء أو فنياًء أن يكون ترجمة لمحاسن 
الطبيعة ومفاتن الحياةء ومُضْطْرَبِ السلوك الإنساني. 

إن كتاب: ذكربات أدبية, للدكتور شاكر خا لينبض بالحيوية والحياة. كيف: ل وهو 


تجوّل بين أعلام مشهود لهم بعلو الكعب» ورفعة المكانة في عالم الأدب والشعر والقصة والرواية 


من أمثال الدكتور علي جواد الطاهرء الأديب الناقد المرموق» وكامل الكيلاني» المعروف بكتاباته 
الشائقة للأطفال» ويوسف السباعي» والدكتور زكي مبارك» وغيرهم. فمن مناقشاته مع هؤلاء الأدباءء 
ومن محرزون قراء اته العريضة»ء يمتاح الدكتور شاكز: خصباك؛ لذا تجد في كتاباته» وتلمس في 
ذكرباته» أنه إنما يستمد بيسر وسهولة ما يجعله يُبرز بتمگنِ ظاهرٍ معالمح الشخصيات التي ها 
قرائ فيحيلها | تمُوج بالفاعلية والديناميكية. . ولهذا فقد دانت له ملكة القصة وإبداعات الرواية. 
E E‏ 
تلك الشخصيات من بوارح الحياة. فيتأتى الوصف قاخصيا وصادقاً: 

ففي كتابه ذكربات أدبية, يطل الدكتور شاكر علينا وعلى جميع قرّائه بتجارت وخبرات» من 
خلال نا ةم غو من لاسن من الشخصبرات من ها مل لري اکر شان 
الخْصَري› والأديب اللامع أحمد حسن الزيات., صاحب مجلة (الرسالة) المعروفة يومذاك» وغيرهما 

ممن ذكرنا قبلهما في حديثنا هذا. فهذا كله هيأ للدكتور شاكر مناخاً فكرياً وأدبياً يجد كلّ من الناقد 
الأدبي والمحلل النفسي» يجد في أعماله الروائية والقصصية ما يغزر ليكوّن مادة طريّة للنقد البڌاء 
والتحليل النفسي العميق. وذلكم مرده إلى أن العمل الإبداعي؛ والجانب الفني ككل إنما هما جزء من 
مُضصْطرَّبِ الحياة؛ فالعمل الإبداعي إنما يعبر عن موهبة الأديب» ويعبر عن نفسه في عمل الأديب 
على أوضح ما يكون التعبير. 

إن كلاً من التحليل النفسي والنقد الأدبي لما أنتجته قريحةٌ الدكتور شاكر خصباك يمكنان 
القارئ 000 معاً من أن يتجه كل واحد منهما نحو الآخر ليستمد منه العون على الفهم والإفادة. 
ومن الأساسيات الهامَة في أدبيات علم النفس أنّ الحوادث النفسية إنما هي حوادث ذات صفة 
اشتقاقية» وأن العمل الأدبي یزخر بعواطف م مبدعه وجيشان وجدانه» لذا يكون الناتج النفسي شيئاً 

ولعل أنجح ا تعود بأكثر النفع وأوفاه» هي تلك الروايات والقصص التي 
لا يقدّمْ مؤلفها تفسيراً سيكولوجياً لها ولا لشخصياتهاء بل يَدَعْ مجالاً للتحليل النفسي وللتعليل النقدي. 
وهذا ما يلمسه القارئ لأعمال الدكتور شاكر خصباك الكثيرة ومنها على سبيل المثال: رواية 

ففي كتابه ذكربات أدبية؛ - كتابات مبكرة» وأعماله الأخرى»ء يقدّم الأستاذ الدكتور شاكر 
فياك مادة ممتعة» 3 لک والبيئة» والأسرة» والجريمة» والمجتمع» > ومعاناة الهوى» 
وأزمات الواقع الإنساني. ڪل من من هذه العناصر 00 في تكوين حياة الإنسان الشعور به واثراء 
واعيته البشرية الأخلاقية منها والاجتماعية على حدّ سواء. 

فاقرأوا معي » أيها الشباب» للدكتور شاكر كاك ذكرباته الأدبية, وما تحصلون عليه من 
قصصه ورواياته الإبداعية» ومعظمها مطبوع ومنشور هنا في صنعاء . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


12 - البردوني - المثقف المؤسسة - ساخراً 
تأليف: قادري أحمد حيدر 
منشورات: : مركز عبادي» صنعاء 3م 
قرات لكم» أيها الشباب» كتاباً بعنوان: البردوني - المثقف المؤسسة - ساخراً. الكتاب من 
منشورات مركز عبادي بصنعاء - اليمن لعام 2003 للميلاد» لمؤلفه قادري أحمد حیدر. 
یکتشف القارئ مع أول قراءة لإبداعات الشاعر عبد الله البردوني» المتنوعة شا وتاريخاًء 
ونقداًء سماتٍ الفكرٍ الثاقب الذي يسم أعمالّه كلها بسمة الفكر الجوّال والأثر الثقافي الفعال» فضلاً 
عن صدق مع الذات ومع وطنه ومع أبناء جد جيله والأجيال التالية. 
فالشاعر عبد الله البردوني كما قال عنه الأستاذ قادري أحمد حيدر: 
"على وجه التحديد كونه يمثل بالفعل قامة ثقافية متسامقة في سماء الثقافة والفكر الوطني 
الديمقراطي المعاصرء فهو أفقٌ لامتناهِ وفضاءً إنساني مفتوح على كل الاتجاهاتء سما لا تحدها 
حدودء إنه رؤية مفتوحة على ذاتها ومتباعدة عنها في الآن ذاته» ومتصلة بالآخر كسيرورة إنسانية 
أبداً. لقد كان حقاً طبيعة أدبية تاريخية خاصة به مدرسة نفسه والحياة ات تسم بها طيلة ما يريو على 
أريعة عقود من الزمن كتابة وشعراً نجد ظلال بحثه دائرة تطال كافة e‏ الحياة الثقافية والأدبية". 
الأستاذ البردوني المثقف الشاعر والشاعر المثقف تمگن بقوة عقليته وواسع ثقافته من أن یکون 
بمنأى عن هوامش الثقافة المهلهلة والمعرفة السطحية المجزأة. . فهو قد زاوج بين الثقافة والأدب. إذ 
كان يرى رؤدة البصيرة أ الأدب بمفهوميه الخاص والعام إنما هو أرفعُ ضروب الثقافة» بل هو 
الذروة للبنية الثقافية. فهو يقول: 'يمكن أن نجرى على الترتيب الأكاديمي الذي يرى الشعراء أعلى 
ذروات الثقافة» يلي الشعرَ الروايةء تلي الرواية - المسرحية الشعرية ثم النثرية ذاث المستوى الفني» 
يلي هذا النقدُ الأدبيء يلي النقدّ الفلسفة بجناحيها المادي والمثالي» 7 الفلسفة - علمٌ التاريخ"» ص 
1 
ففي مقابلة مطوّلة أجراها الأستاذ قادري مع الشاعر البردوني تناولت فنون العلم والأدب 
وکا شود ن الحياةء كشفت عما کان يتمع به البردوني من آفاق فساح في عالم الثقافة والأدب» 
مما ين عن ا كان مسوعياً في الإحاطة بالأدب وفنونه» وبالعلم وفروعه» وبالعالم وشجونه. 
فهو یری (أن الواقع الثقافيّ واحد) ومن ثم يتساءل بصيغة الاستفهام التقريري فيقول: 
'أما كان بودلير معاصراً فرويد صاحبت البحوث التحليلية على الكبوت العاطفية؟ 
كان ذلك العصر هو عصر داروين الذي أصدر كتباً عن النشوء والارتقاء وعن أصول الأنواع؛ 
ل الي ا كر هذه الفروع يقوّي الفرع الآخرء فلا يمكن 
أن يبلغ الشعزٌ مستواه الراقي بلا ثقافة فلسفية تكوَّنُ قاعدة الشعرٍ والرواية 00 الراقية تقنياً 
ودرامياء وقد صرب المثل اثنان شكسبير وييكون» فكانت فلسفة بيكون منصة شوامخ شكسبير» كما 
كان بيكون يسبح في الهناءة الذوقية بشعر شكسبير» ويمكن أن نحدّد الثقافة العليا بفروعها المعروفة 
فهي تتكوّن من: : الشعر والفلسفة والتاريخ العام والتاريخ الخاص والسير الفردية أو الذاتية. هذه هي 
الثقافة العليا أكاديمياًء تليها ثقافة الاختبار التي سبقت الإشارة إليها. 
فالواقع الثقافي واحد لأن الأدب من شعر ورسائل ورواية وقصة ومسرحية وفلسفة هي أعلى 
ضروب الثقافة وذلك بفضل جَمعها بين المتعة والإفادة ودين الخبرة والفن› فنحن نستفيد من خبرة 
الشاعر القديم بعصره ويخبرة الروائي بمجتمعه الذي ينتزع منه أبطال الرواية ولا أدري كيف يفرّق 


البعض في بلادنا بين الأدب والثقافة» وبين الإعلام والثقافة. وقد شاركت في مثاقفات كثيرة حول 
هذا الاختلاف الوهمي. فالإعلام يُنتج ثقافة مسموعة ومشهودة ومقروءة» ثم أن القصيدة والرواية 
تتخذ من الإعلام منبراً أو معرضاً وذلك عن طريق الاستجواب الصحفي مع الروائي أو الشاعر أو 
الحوار الإذاعي بين المذيع وبين الشاعر أو الفيلسوف إلى جانب أن الشاعر ينشر إنتاجه في 
المحلدف والصحف وبالأخصن* القصة فإنها نشات؛ مع 'الصتحافة من ميت واحده: فالإعلام تنتح 
ثقافة قد تكون 0 جوانبها 2 E‏ المايعة ت التي لا 00 عليها 5 
كذلك المقالة اه فإنها من فنون الثقافة وإن كانت دون البحث النقدي أو فنياًء 1 0 
المقال الصحفي ثقافة» كما أن التغطية الخبرية ثقافة» والكاريكاتير ثقافة أيضاًء وريما كانت ثقافته 
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ألمح فيؤدي إلى أرقى مما تؤدي المقالة'» اهه ص 11 - 14. 

ومن ثقافته الواسعة والمعمّقة يجد البردوني الشاعر المجلي في ميدانه» يجد ما يمكنه من الحكم 
الموضوعي على الشعر الجيد وعلى الإجادة. إذ هو يَعْدْ (الإجادة من انهمار الشعر لا من مذاهب 
المدرسة)ء ص 2 2 أنه ر بكفاية ر كه : بين امو e‏ وإنه المحقٌ في ما 

50 لمقارنة فلا علمياً إل 0 أ الغتين: > كاذب اللغة الإنكليزية وأدب اللغة العربية. 
فهذه في رأي ر البردوني أساليب (على الطريق) كما رآها. لكن معاييرّه في الأحكام التي يرگن 
إليهاء فاته ينتزعها " 0 النصوص ومن استشفاف معالم التجرية إما من خلال العبارة أو في 
ضوء الإشارة"» ص 30 وإن المدارس الأدبية في رأي الأستاذ البردوني إنما هي مخرد وحهات 
نظر ولا تعدو 6 كذلك» ذلكم لأن المدارس إنما تتلاقى في الرواية الواحدةء وفي الركائز النقدية: 

'فقد تألفت شوامخ الروايات والقصائد قبل عصر التصنيف المدرسي والعناوين المذهبية» فإلى 
أين ينتمي شكسبير ويوشكين وسرنتيس ودانتي والمتنبي وهوميروس؟ إنهم على تباين أزمنتهم أبناء 
زمن ثقافي واحد وكلهم ينتمون إلى عوالم الفن القولي بلا مدارس ويلا مذاهب» ولكني في ذلك 
التصنيف حاولت أن أعرّف القارئ فهم النص من خا .تركيبه ومن اشتمام. قاعدته الفلسفية لأن 
أكثر نواقص كتاباتنا هو عدم ف فهم النص كياناً وروحاً وظرفاً مكانياً وظرفاً زمانياً”, الهء ص 30. 

يُعَدَ البردوني أحد رواد 7 والأذب في اليمن. وهو مدرسة فكرية» ذلك أنه وكما يقول عنه 
قادري أخمد: 

"إن ن الفكرة ؤ فى الشعر› والفكرة ذ فى الفكر عنده متوحدة»› ومندمجة بروح الرؤية الناقدة, والنقد 
ااا ا لصي كات الواقع ومن هنا تتضح صعوية الفصل عنده بين الرؤية 
والفكرة» والواقع» ودين الطابع النقدي الذي يتخللها جميعاء النقد في صورته الساخرة» المستمرة 
والرافضة للسائد. وهي في الحقيقة أحد وجوه مأساته الخاصة والعامة: فقد عَرَفَ حسب قول 
الفيلسوف هيغل 'كيف يقترب من وجهة نظر الفكرة» واندفع بجسارة كبيرة» وإن بمتاع فلسفي زهيد 
بالأخرى» في محاجَّةٍ باهرة ضد الآراء والنظريات» والنظرات الدارجةء وأشفل على فروع عدة في 
الفن معياراً جديداً للحكم» ووجهات نظر الرقي من تلك التي كان يكافحها. والإشارة حول المتاع 
الفلسفي الزهيدء إنما جاءت هنا من باب التأكيد على فلسفته الخاصة التي تكوّنت في ذخيرة مخزونه 
الثقافي والسيكلوجي» ومن متاع امتلاكه لرؤى تيارات فلسفية وأدبية» وإبداعية EEN‏ استطاع 
عبرهاء ومن خلالها تكوين منهجه ورؤيته الذاتية الخاصة به» والتي لز افش قطعاً عن حركة 
الفكر الفلسفي والإبداعي الإنساني» ولكن في خصوصية تجلياته البردونية» ذلك لأن البردوني 


58 أو ا فلسفة محدّدة» وإن كان قريباً من 00 التفكير العالمي الجدلي e‏ ا 
الحية والخلاقة". 

دلكم هو رأي الأستاذ قادري أحمد حيدر في توجهات الشاعر البردوني ورؤيته للواقع والحياة. 
وقد بین الأستاذ قادري حيدر 5 للبردوني من ثوابت فكرية وابداعية فيما اختطه لنفسه من منهج 
حياة. فيصف البردوني ويره حياته بما يستحق من موضوعية وانصاف» إذ يقول الأستاذ قادري : 
"ذلك هو البردوني» ولذ أزمنة غابرة حمل معه منها رائحة العطر والورد الجميل» وردثٌ لأجمل 58 
في تلك الأزمنة كما أنه في الوقت نفسه ابن عصره في أبهى وأزهى صوره الجمالية والإبداعية.. 
اه رضن 1147 

وعد أما ترون» يا شباب أ a‏ الكبير عبد الله البردوني خليق بأن ينم ترسم آثاره 
وتقصي أخباره الشاخصات التي خلفها بتواضع أفكاره النيرات وكما وصفها لنا بجدارة الأستاذ قادري 
أحمد حيدر في كتابه الجميل هذا عن البردوني الشاعر المثقف المؤسسة. 


3 - ديوان عدن 
للشاعر الأستاذ سليمان العيسى 
قرأت لكم» يا شباب» ديوان عدن» للشاعر سليمان العيسىء وقد نشرت الديوان هذا جامعة عدن 
عام 4م. . يضم الديوان المؤلف من مئة وسبع صفحات» أريعاً وعشرين قصيدة ما بين طويلة 
وقصيرة» فضلاً عن حياة الشاعر في سطور 0 ملؤنة من حفل التكريم الذي أقامه رئيس 
جامعة عدن الأستاذ الدكتور عبد الكردم راصع تكريماً للأستاذ سليمان: 
وببدو أن يوماً لا يمر بالشاعر سليمان العيسى فيه من ريوع اليمن طيب يتهاوى الشعر عنده 
في غوى المغيب. الشعر عند سليمان حياة ويقاء » غاية وعزم. 
الشاعر سليمان العيسى فارس قلم أجاد ويجيد النثر والخطابة كما أجاد ويجيد في الشعر الذي 
تمكن من امتلالك ناصيته وتروسيضص قافيته. 
يفتتح الشاعر سليمان ديوانه بكلمة عابرة بعنوان (مع زرقة البحر وزرقة السماء) 0 فيها 
الذين استقبلوه بالحفاوة والترحاب» وعلى رأسهم رئيس جامعة عدن الدكتور عبد الكريم يحيى راصع. 
فيقول ا التقديرية: 
. أنا الآن هارب من مآسي العالم» 
من همومي.. وهموم أمتي 
إلى زرقة البحر.. وزرقة السماء 
إلى الشباب الذي يجدّد هذه الدنيا 
كلما هرمت.. 
إلى الحب.. 
إلى الأصدقاء .." 
وفي قصيدته بعنوان (أغنية لعدن) اختار الشاعر سليمان العيسى موسيقى الألفاظء وطرائق 
تنزيلها في المسبك الشعريء فلنقرأ القصيدة إياها: 
منذُ أيام.. تلقّتني على 
ا شاطئٍ التبرٍ.. وضمتني يداها 
ذات يوم. . سرّق الخُلد اسْمَها 
خمرة ة الفردوس كانت شفتاها 
كنت وحدي معها.. كان الدجى 
ونسيمُ البحر.. كانت لي رؤا 
كنث أمشي ضائعاً. . هذي الى 
لم تزل مجهولة السر.. دُنَاها 
أأقولٌ الشعرٌ؟ لاء لاء إنها 
وحدها الشعرُ الذي يعصي الشفاها 
ئى يُتعبُ القيثار. . لم يُتْعبْ يدي 
في الجنون المُشتهى لحن سواها 
سندربلاً البحر. . كم جِنَية 
في حنايا شطّها ألقت عصاها 


يتبارى الصخرٌ والماءُ بها 
لعبة السحر.. ولا يُدْرَى مداها 
هي أحلى. . حين هوي قمر 
فوقها.. تمشي على البحر سماها 
يفرش الضوءُ 'الثواهي'21] ذهباً 


هذه الحلوة.. ما أزوعها 

حين تحكي قصة المجد خُطاها! 
ذات يوم.. مسحت عن خدها 

غيمة الحزن. . تحدّته.. دُجاها 


ذات يوم.. حَطمث أغلالها 
ّ رَفَْعتْ أغلى هخ الشمس الجباها 
قال صيّادٌ لمن مَرُوا بها: 


إنزلوا الشاطئ.. طَهّرتُ المياها 

هي للحبّء وللدفء معا 
إنزلوها. . يحتضنْكُم ساعداها 

الغزاةٌ اقتُلعوا.. أجليثهم 

شطنا طاول بالنصر وتاها 
إنزلوا الشاطئ هذي رملتي 

مثلما كانت. نقائي وبَقًَاها 
ذات يوم . . ونُعيد الملتقى 

عرسا حلواً.. وللذكرى صِبَاها 
ولها.. للوردة البكْرٍ اسْمُهاء 

لونهاء تاربخهاء نهر شذاها 
يا كتابَ المجدٍ.. هل سطْرْتَ في 

کل ما سَُطُّرَ - من دماها؟ 
زيما أرهقّها طول السُرَى 

فاستظلث في إباءٍ كِبْرباها 
أفتدرون اسْمّها.. فاتنتى 

والتي يني شعراً هواها 
سندربلاً البحر. i‏ أحلى مدي 

للقوافي. . منذ أنْ رن دام 


منذ أيام. . سقثني يدها 8 
خمرة ة الوحدة.. فلتسلم يداها! 


قصيدته هذه (أغنية 1 ٠‏ يناجي 0 ا العيسى» بل قل ينادي كل وجدان يهزه 
وإن ملك كهذه التي أخذ الشاعر الأستاذ بخطامها e‏ فاته لت e‏ 
مشهوداً له بارتجال الشعر ارتجالاً فتواتيه جياده انثيالاً. 
وإني لأدعو شبابنا خاصة؛ وكل قارئ عامةء إلى مائدة هذا الديوان» يتغنى الشاعر بقصيدة 
كتبها تحية لوحدة اليمن» بعنوان (يمشي ي الطريق معي)» > وفيها يفول: 
يمشي الطريق معي.. وأمشي.. 
وانكسار جميع أحلامي وذاكرتي معي 
وني الم الغريبة.. 
١‏ روعة ی لفق لأزوع 
مم تتَالى.. 
تارةً مِنْ سنس 
يذرو الجمال.. 
ور . من بَلْمَع 
ae‏ معې. . وأمنشي.. 
عاشقان : تحت رَكْبَهُما 
فلا جدار . حدود.. ولا َم 
3 الرْمَنْ.. 
وَانْهَدَتِ الأسوار.. غارّث.. 
والطريق إلى عَدَنْ 
نشوا ا 
بذراعه.. 
2 هلا بشاعرنا. . بأغنيتي القديمة.. 
الذأرى والشاط؟ الذهبيُ عادا وَخدة َ خَضْراءَ» 
إنهما وَطنْ.. 


هي عودة الجَسَدٍ الحبيب إلى الحياة.. 
إلى الربيع.. 

إلى الحقيقة.. 

بعد أجيال العَذَاب.. 

وع ريع خ المِحن. 


و سزث.. أبكي صامتاً.. 
على الدموع الصافة:.: 
المسفوځ بُشرَى.. يا عَدَنْ! 
يا غربة الوطن الذبيح 
من المحيط. لو الوق 
أنا فيك.. قافلة و. 
في قصائدك اجار“ 
ماذا جِتَيْتُ سِوّى الحُرَقَ؟ 
ماذا حصَدْثٌ سوى العَرَقْ؟ 
تلقف الريخ الصَّدَى 
اجو في صحراءِ أخلامي 
وهْرْمُ كل يوم.. 

ثم أحملٌ في جبيني در 
93 أُسمّيه: الق 
أيكون وَهْماً.. ما أَطارِدة بآهاتي 


وحَشْرّجتي . . أستيه الفلّق؟ 

يون وَهْماً.. كُلُ مَنْ غَنَواء 

ومَنْ صُلبواء ومن ماتواء _ 

وغانوا ب كنت سار اا 

أيكونُ وَهماً؟ 

کک القديمُ إلى السراب» 

.. يني المرات» 

وان أ أبيع بكلٍ مَجْدِ الرَئْفِ 

بارقة الشَفق.. 

يا غرية الوطنٍ الذبيح.. 

أنا وأنتٍ الساهرانٍ على الرُوَّى 

و في الحَدَقٍ الرُوّى 
تعيش في الحَدَقٍ الرُوَى 

5 حتى الآنَ مَلْجَأنا 

القصيدة والأرَقٌ 

ئي لأمْسكُ ها هنا 

الح خف ا الع ا 

اَمَأ تقح ها هتا 

في هذه الأرض التي 

ِندَثْ بكلّ خناجر الذّنيا 

ذبحث بک خناجر الدنيا 

وعادّثث تَنْفْضُ الكمّنا 


وتُحِيلّه ذکری» بقارعة الطريق» 
رأيثه ملق بقارعة الطريق» 

رأيثُه مُلقى.. 

وكانَ معي الطريق إلى عَدَنْ 
نَشُوانَ أَخْصَرَء 

ني و 

وشرِنتٌ من أؤجاعه.. 

ومضيتثٌ أكتث للصباح قصيدة 
هي والمُنّى 

ت أحدل به يناديني على رَهَقِيء 


أ.. يضِجٌ بنا.. يطيز بنا 

7 0 شفتَيّك.. صادحة 

إملا بها الأتراح والشّجَنَا 

إملذ بها التاريخ. ٠‏ نَيْدَؤُه 

ا . للضبح َة يَمَتَا 

بيدا ا الجزل ق ق فدات السك لابرد ویذگز به بمجد هذا البلد الحاكن» 
صادحة e‏ (بها الأتراح والشجنا) لي ليملا (بها التاريخ) 9 الحياة 2 الأماني 
التاليات. 

3 قصيدة إخوانية للشاعر العيسى أرسلها إلى شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز 
المقالح, وإخوة له في منتدى (المقيل) الأنبي المعتاد» وهي بعنوان (سلّم على)» يقول الشاعر فيها: 

سَلَْ على الوادي 

على الذرىء 

على الأخناء.. 

يا شاهقات المَهْدٍ.. يا هديّة الأرض 

إلى السماءً 


ّم على مَواجع الشّمالٍ والجَُوبٍ 
قريبة بعيدة فَلتَكن الذروبْ 

أنا الذي أَوْجَرّها يوماً بِتَبِصَتَينْ 
ا 

وضَمّها في هُڏبه 

وابصَرَ اروق فير الغْغروبُ 
وقال. . حتی هذه اللْعُوبْ: 


نا لنا.. الشمال وَالجَنُوثِ 
لّنا آنا.. الشمالُ والجَنُوبُ 


525 العازف والؤتز 

لقد كبزنا.. يا أخا الأشعارٍ والأحلام 
والسَّهَرُ 

لقد ai‏ زهقنا". . قلَتَها لي مرة ة وغامْ 

في وجهك الحلْم الذي شحف الأيام 
ول أجبْ.. لأتّي لا أَمْلِكَ الجواب 
هل يَمْلِكُ عَيْرَ الخلْم والعَدَابِ؟ 


في القاع. . في قرارة الرٌماذ 
خْلُمُ بالنارٍ التي تَهُمسُ في قرارة الرّماذ 
أحلَم بالجواب 
نة الغذات 
لست قن قوذت ف اا ا ! 
استمعنا إلى هذا التّغم الشجيء وإلى هذا اللفظ الفريد وهنا يمكننا القول: 'ربٌ قارئ بدرك من 


القصيدة أكثر من ناظمها؛ وما أحوجَ الشاعر إلى القارئ المنشود" 2 

بيد أننا نجد في القصيدة المذكورةء الإدراك حاضراً في كدان الشاعر وفي خاطر متلقي 
القصيدة: فكلاهماء أعني المقالح وسليمان» شاعر يعود بالرائعة متى أراد. 

وللصوت الخفيت في ضمير الشاعر ما ينهمر شعراً يحتضن (براعم) عدنء وأراد الشاعر 
بالبراعم الأطفال الذين حَيّوه بالأزهار» فهم» إذن أزهار تحمل أزهاراًء فكان الشاعر يراهم أَنْى سار 
فيقول فيهم: : 

حيثما سرث.. أراهُمْ في طريقي 

إنهم لونُ غروبي وشروقي 

أينما كنت.. 

محياهم رفيقي 

هم صغاري 

وفراشاث نهاري 

منذ هر . أكتبُ الشعرَ لَهِمْ 

ويُعَنُونَ نَ الذي أكثية 

وأَغنّي مَعهم.. 

أَعْدَبُ اللحن الذي 

يدوه 00 

أجَلْ.. 

فاجأوني في القاعة.. 


في لُوْلوةِ البحرٍ عَدَنْ 

َبَلُوا. . تهر بَراعِمْ 

أبَلُوا. . كي يَسْمَّعوا شَاعِرَهُمْ 

يُنْشْدُ شعرة. . 

يا صغاري.. 

9 أغانيه 4 وشغْرَة 
شّقَّ على بَسْمتكُمْ 

في لخاد الراعب فَجْرَ 

وفتحتُم فَجأة.. 

كلَّ شبابيك الأمل 

ذات يوم خانق.. 

كل شبابيك ا 

في کي 

كم أحلى أغاريدٍ حياتي 

فتعالّؤا.. تَمْلا القاعة شغراً عربياً 

أخْبّرونا.. 

أا ا 

0 أصَدّقٌ ما ۳ 5 التوابيت" 

وقالوا.. 

واليكمْ. . يا فراشتي هَريث 

للملايينٍ من الأختحة الخُلوة 

من كُلِ التوابيت هَرَيث 

قرا بالصّبح في القاعة 

يَنْهَلُ بَرَاعِمْ.. 

ا وأزهارا فوَاغمْ 


من ماءِ. . لماءِ 

هو قَادِمُ. 

يتخطى 1 أصناف الهزائخ 

والجرائمُ 

هو قادِخ. 

املا ن ا الخُلوة.. 

أهلاً بالبَراعة! 

بعصافيري.. 

ا 

بازهاري البَواسمْ 

وانتم تتجؤٌلون في صفحات الديوان» أيها الشباب» تحسون بنبضص الوجدان كأنكم تتنزهون وسط 
أزاهير خميلة مفوفة» ودين مغارس جنينة شماء . . وتشعرون أن كل قصيدة فيه في مضمر القول 
الصراح» وأنها جرعة من الماء القراح. فأدعوكم ال قراءة ديوان الشاعر سليمان الخ من أجل 
إرواء العواطف من نبع الشعر الزلال. 


4 - انفجار الصمت: الكتابة النسوبة في اليمن 
| تأليف: آلدكتور حاتم الصكر 

قرأت لكم» يا شبابنا الأعزاء» كتاباً بعنوان: انفجار الصمت» تأليف الدكتور حاتم الصكرء أستاذ 
النقد الاي بجامعة صنعاء . الكتاب من مطبوعات مركز عبادي للدراسات والنشر لعام 63 . 
يضم الكتاب في صفحاته الثلاثمئة والثلاثين موضوعات شتى تتناول كلها الكتابات النسوية في 
اليمن. 

يقول الدكتور حاتم الصكر في تقديم الكتاب المذكور: " زعم أنني لا أدعو إليها - أي الكتابة 
النسوية - كامتياز أو تفۆق على كتابة الرجل بل كاختلاف متم عند اساد ...الى مشهلات 
النص النسوي ومحركاته... 

وعن الكتابة السوية من كت اها ترباثها النظرية يذكر مؤلف الكتاب موضوع حديثنا 
هذا ما نصّه: 'ينظر الدارسون اليوم إلى النظريات النسوية. في النقد والكتابة» على أنها جزء من 
الموجة المعروفة تحت مصطلح - ما بعد الحداثة - المتأثّر إلى حدّ كبير بأفكار فلسفة التفكيك 
وتعميق مفهوم الخطاب وخصوصيته كنشاط إنساني). 

وبتساءل الدكتور الصكر: ولكن ماذا نعني بالأدب النسوي؟ 

حذد المؤلف ثلاثة مفاهيم أساسيةء كلها تحوم حول هذا المصطلح. المفاهيم الأساسية هذه 


1. تعريف الأدب النسوي بأنه (يتضمن تلك الأعمال التي تتحدث عن المرأة وتلك التي تُكتب من قبل 
ولفات). 
3 0 يعني الأدب النسوي (جميع الأعمال ل سواء أكانت مواضيعها عن المرأة أم لا). 
3. الأدب النسوي هو (الأدب الذي يكتب عن المرأة سواء أكان المؤلف رجلا أم امرأة). 
فالمفاهيم الأساسية الثلاثة الآنفة اعتمدها المؤلف معايير يمكن: يها أن يستهدي القارئ الذي 
يهمه أ یعرف شيا عن أدب المرأة. بيد أن الدكتور حاتم أمْيّل إلى ترجيح الرأي الأول عت بين 
المفاهيم الثلاثة السالف ذكرها. إذ إن الرأي الأول ذلك إنما يجمع مقياس المؤلفة» والموضوع ولا 
يُهمل منتجة النص ألا وهي المرأة. 
الدكتور حاتم الصكرء ا كتاب: انفجار الصمت هذاء وهو ناقد معروف» لا يكتفي بعرض 
الأفكار مجردة» ولا ينساق وراء سرد الآراء فيدعها مبدّدة. بل هو يحاكم النظريات وبستنتج الدواعي 
والمبررات. ويحاول استدراج القارئ للمشاركة في فهم بواعث المرأة للكتابة شعراً أو قصة أو رواية. 
فلافتة (الكتابة النسوية) عند الدكتور الصكر هي "الكتابة التي يكون همها وشغلها تميّز المرأة» 
والاحتجاجٌ على الغبن الواقع عليها". وهو يرىء بعد أن هذا الهدف يصلح للعمل الاجتماعي لا 
الالجى أو الفني حسب. ومن هنا يلاحظ المرء» كما يرى الدكتور حاتم الصكرء أن تيار الكتابة 
النسوية» يختلط فيه المنظور الاجتماعي بالفني وانسحابُ هذا الوصف الجنسوي على بعض 
الكتابات الاجتماعية الصرف. o.‏ 
لقد أثرى مؤلف كتاب: انفجار الصمت» كتابَة هذا بأمثلة حيّة» ونماذج ناطقة» من إبداعات 
نساءٍ يمانيات. إذ اختار لغرضه هذا ثلاث مقاريات تطبيقية» من ذلك مثلا: 


ه في الرواية ذكر صوتين ورؤتين هما رواية بعنوان (أحلام نبيلة) لعزيزة عبد الله ورواية أخرى بعنوان 
(إنه ل الزيير. 

© وفي القصة: أورد مجموعة قصصية بعنوان (دحرجات) للكاتبة نادية كوكباني. 

© وفي مجال الشعر يورد الدكتور الصكر ما كتبته نبيلة الزبير بعنوان: تنوين الغائب: تأنيث الآخر 


يرى المؤلف أن ثمة شحَّة في الدب النسوي في اليمن» وفي الرواية خاصة» ويستدل على ذلك 
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بمقولة للأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح الذي وصف في يوم ما الرواية في اليمن بأنها (النوع 


الى المفقود) ** . 

وتحت 00 رئيسي يدذكر مؤلف كتاب: انفجار الصمت» > (قراءة أولئ في إبداع المرأة اليمنية)» 
يتطرّق e‏ الصكر إلى و تأخر المرأة س عضن 0 عن التبكير في ا 
ا ا وغيرها ثقافية, إل آخر ما هنالك من وال كانت في زمن مضى عائقاً حل 
دون ظهور إبداعات المرأة فى اليمن. لكنها الآن حاولت وتحاول أن تعوّض ما فات بدل كثرة 
الكاتبات المبدعات فى اليمن 0 

فأسباب معاناة المبدعات اليمنيات فيما مر من الأزمنة الغابرة وما فات يرتبها الدكتور الصكر 
حسبما أوردها على لسان القاصّة أروى عبده عثمان» وهذه الأسباب هى: 

1 العبء الأسري. ١‏ 

2 - غياب التَفس الطويل لدى المبدعات 

3 - قلة القراءة والتثقيف الذاتى 

4 - عدم الثقة بالنفس ١‏ 

5 - غياب المؤسسات الثقافية 

6 - غياب الحركة النقدية الجادة. 

ويعد إيفاء ما تتطلبه الكتابة الناقدة لموقف تستدعيه دواعي عنوان الكتاب هذاء وأعني به: 
انفجار الصمت. يلتفت مؤلفه الدكتور الصكر التفاتة نابهة فيورد مختارات في كل من مجالات: 

1 - الشعر 

2 - القصة القصيرة 

- الرواية 

كلها لمبدعات من اليمن تجلّت فيها مواهب عندما تنطلق مع عفويتها الذاتية التي تعكس 
هويتها الإبداعية. فممن ذكرهن الدكتور الصكر من الشاعرات ويعض النماذج من شعرهن: 

- نبيلة الزبير 

- ابتسام المتوكل 

- هدى أبلان 

- فاطمة العشبى 

- آمنة يوسف 1 

- نادية مرعي 

- روف علي 

- سلوى القدسي 

- رابعة العصيمي 

- نوره عبد اللّه زبلع. 

وفي ميدان القصة ذكر الدكتور الصكر كلاً من 

جد و حي [والفاء هنا هو الحرف الأول من اسم الكاتبة كما يبدو] 


- رمزية الإرياني 

- هدى العطاس 

- أروى عبد عثمان 

ج نادية الكوكباني 

- زهرة رحمة الله 

_- شفاء منصّر 

- رضية إحسان 

- نهلة عبد الله 

- بشرى المقطري 

- أفراح الصذيق 

- نبيلة الكبسي 

- محاسن الحواتي 

- مها ناجي صلاح 

- عفاف البشيري 

- انتصار الحارث 

- أزهار فايع 

- نجلاء العمري 

0 نادية الريمي 

- رتا أحمد 

وفي مجال الرواية تمتّل الدكتور الصكر بكتابات مبدعات منهن مثلاً: 

ج عزيزة عبد الله 

- نبيلة الزبير 

وقد اجتهد المؤلف الدكتور حاتم الصكر في إغناء كتاب: انفجار الصمت» وإثرائه بنماذج 
وشهادات مستمدة من المبدعات اليمنيات انون ومن شهادات أخرى موثقة. فمن ذلكم مثلاء 
شهادةٌ من الشاعر اليمني و الأستاذ محمد حسين هيثم إذ يقول: 'يلاحظ على الصعيد 
الإبداعيٍ العام أن الرخل أكتر حور :أ أكثز إبداعية من المرأةء وبلاحظ ذلك على المستوى 
العالمي ۳ العربي أو المحلي". ثم يتساءل الأستاذ محمد حسين هيثم: 'فهل لذلك علاقة بالجنس؟". 

فكتاب: انفجار الصمت» كما يتضح» فريد بعنوانه» رصين بمحتوبات بنيانه» غني بمعلوماته» 
ثري بمقتطفاته. ذلكم أن كل ما في المرأة يتنقس فيما تكتب» وينطبق فيما تبدع بحكم تكوينها 
لسيكولوجي الحناس . . اي 0 

E e‏ توك سس رع ل لس 
ا الذي يجمّل كل ما في الكون. 

إن علم نفس المرأة يقول: إن المرأة بكتاباتها إنما تحوّل أمكنة الحب إلى مهرجان حافل يزخر 
بالعجائب في مسيرة الحس والفكر والإبداع. 

لذا ادعو شبابنا الأعزاء إلى قراءة انفجار الصمت للمؤلف والناقد المرموق الدكتور حاتم 
الصكر الذي أبدع حقاً في الكتابة عن إبداعات المرأة اليمنية. وقد أنهى انفجار الصمت» بشهادتين 


نسويتين إحداهما لانطلاق المتوكل التي ترى (تجاهل معظم مؤرخي الأدب مشاركات النساء 
المكتوية ضمن التحركات الوطنية)» وشهادة أخرى للدكتورة وجدان عبد الإله الصايغ التي انتقت ما 
أسمته (إضمامة من الأقلام النسوية اليمنية لتكون ميداناً تطبيقياً يجلي رؤى الدراسة ومنطلقاتها). 
فاقرأوا كتاب: انفجار الصمت لتقفوا على واقع إبداعات المرأة اليمنية شعراً وقصة ورواية. 
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


« 2 
5 - الإنسان والأخلاق والمجتمع 

تأليف: جون كارل فلوجل 
ترجمة: عثمان نويه ودكتور سعد الغزالي 
ٍ راجعه: دكتور عبد العزيز القوصي وأمين مرسي قنديل 
قرأت لكمء أيها الشباب» كتاب: الإنسان والأخلاق والمجتمع» تأليف جون كارل فلوجلء 
وترجمة عثمان نوته ودكتور سعد الغزالي. يحتوي الكتاب المكوّن من ثلاثمئة وثمان وسبعين 
صفحة»› ومعجم بالمصسطلحات الإنكليزية وفهرس بالمؤلفين» على موضوعات شتى» وقد نشرته دار 

الفكر في القاهرة في أواخر الستينيات. 
مؤلف الكتاب فلوجل كان أسقاذاً لعلم النفس في جامعة لندن» وكان يجيد خمس لغات كتابة 
و وحديثً 0 وقصة. وكان إلى . 2 ذلك يعرف الأسبرانتو كرد جيدة. . نشر فلوجل 5 كتباً 
القصور والخجل ا المجتمع الذي يعيش فيه يواجه مشكلات بالغة انمق لايد ليا 
من بذل أقصى الجهد. وهذه المشكلاث سكو لوجي في أساشيقاء لذا يتطلب حليا أن يعكف العالم 
نبي على تصني أسبابها وبواعثها ودواعيها. العا عا و 
ا lL‏ سل الأخرى. اذ إن علم النفس يدرس حقائق الحياة العقلية. والقيمَ 
من "حقائق" الحياة العقلية. لذلك كان من شأن علم النفس أن يختبر القيم من حيث هي أجزاء من الحياة العقلية أو 
ا وأمره في ذلك يختلف عن أمر الطبيعة والكيمياء . فليس ثمة علاقة مباشرة تربط هذين العلمين بالقيم» 

لأن القيم لا صلة لها بالمادة البحنة. 

2 يتعيّن علينا أن نميّز بين العلم البحت والعلم التطبيقي في كل فروع المعرفةء فالعلم البحت يُعنى 
بالأشياء من حيث هي ولا يستهدف غير المعرفة لذاتها. وأما العلم التطبيقي فيحاول استخدام هذه المعرفة لتحقيق 
أهداف معينة. ويفترض في هذه الأهداف أنها مستحبةء لذلك كانت لها قيمةٌ خاصة بها فوق قيمة المعرفة 
الخالصة. ١‏ 

مثال ذلك أن للطب والهندسة قيماً فوق قيم علم وظائف الأعضاء أو علم الطبيعة» فالطب يفترض أ 
إبراء المريض من مرضه أمر مستحبء والهندسة تفترض أن إنشاء الآلات وصيانتها أمر مستحب. أما العلم 
البحت فخالٍ من أية قيمة غير قيمة المعرفة الخالصة. 

على هذا النحو يمكن تقسيم علم النفس إلى علم نفس بحت وعلم نفس تطبيعي. وقد شاع استخدام علم 
النفس التطبيقي في الطب والتربية وإدارة المصانع» ويدأ الآن يستخدم أيضاً في ميادين الجريمة والحرب. ٠‏ ولرجى أن 
تتوطد قدمه قريب في علم الاجتماع والسياسة. 8 في علم النفس التطبيقي اندر في العلوم التطبيقية, 
معلوماتنا النفسية في خدمة هذه القيم الخاصة. 

3. وهذا يؤدي بنا إلى التمييز بين نوعين من القيم هما القيمُ الوسيلية والقيمُ الذاتية» أو بعبارة أخرى هما 
الوسائل والغايات. فالطبيب أو المهندس لا شأن له بالغاية التي يستخدم لها الجسم البشري أو الآلة» بل يفترض 
بداهة أن المحافظة على الجسم البشري أو الآلة أمر مستحبء أما الغايات فيتركها لمن يعنون بالقيم العليا وهم 
الفلاسفة الأخلاقيون» فعلم الأخلاق هو ما يقرر القيم العلياء أما علم النفس فشأنه كشأن غيره من العلوم التطبيقية 
في أن عنايته موجّهة إلى الوسائل لا إلى الغايات» أي إلى القيم الوسيلية دون الذاتية. 
ولكن غالباً ما يكون التمييز بين الوسائل والغايات مجرد أمر نسبي. فالقيم أشبه بسلم لا نهاية لدرجة. وكل درجة 
من هذا السلم وسيلة إلى الغاية التي تعلوها مباشرة. ا رجه نر ا كرون ری 
نظر أوسع. 


ولنضرب مثلاً: عاملاً بالمدينة قد ضبط جرس ساعته الكبيرة على زمن بعينه ليستطيع النهوض من نومه مبكراً 
ليلحق بالقطار. هنا يكون النهوض المبكر من النوم 'وسيلة" لإدراك القطارء وإدراك القطار هو "الغاية". ولكن 
إدراك القطار هو بدوره 'وسيلة" للوصول إلى مقر العمل. فالوصول إلى مقر العمل غاية "أعلى" من إدراك القطار. 
وعمل الشخص في مكتبه أو مصنعه / وسيلة" إلى "غاية" أعلى هي كسب الرزق أو إحراز الثروة. ولعل الشخص 
يعتقد أنه إنما ينشد هذه "الغاية" الأخيرة لأنه يعتبرها 'وسيلة لحصوله على السعادة". فالواقع أن التمييز بين الوسائل 
والغايات أمر اعتباري إلى حد كبير. ولا يكاد يوجد على رأس سلم القيم غير عدد قليل جد من القيم الذاتية المقررة 
7 الصدق والخير والجمال. وإذا أوغلنا في التحليل لم نجد غير قيمة عليا واحدة» تكون الباقيات كلها وسائل 
. وإننا لنعلم أن علماء الأخلأق لم يتفقوا بعد على هذه القيمة العليا ماذا تكون. 
عن ذلك فإننا خلال استخدامنا لوسيلة من الوسائل قد يتكشف لنا أمر جديد يؤدي بنا إلى تعديل في الغاية 
التي ننشدها. مثال ذلك أن أحد سكان الضواحي قد يذكر حين يصحو من نومه أن جاره سيذهب بسيارته إلى 
المدينة في الصباح. فإذا ذهب معه إلى المدينة بالسيارة كان هذا خيراً له من الذهاب بالقطار كعادته. وقد يخبره 
جاره وهما في السيارة أن صديقاً له قد عاد من الخارج وأنه يقيم في فندق قريب» لذلك فقد يؤثر صاحبنا الذهاب تو 
إلى الفندق على الذهاب إلى مقر عملهء وبينما هو في زيارة الصديق العائد من الخارج قد يستقر رأيه على أن 
يستبدل بعمله عملا آخر في مدينة أخرى يرى أنه يتيح له إحراز الثراء» وقد يتغيّر مجرى حياته كلها تبعا لهذا 
القرار. وبينما هو ينشد الثروة في هذا الميدان الجديد قد يتبيّن له أن الثروة ليست أسمى غايات الحياة» فثمة غايات 
تسمو عليها مثل الشهرة أو النفوذ أو الخدمة الوطنية. 
هذا ما يجري في العلم التطبيقيء > فنحن في أثناء استخدامنا وسيلة ما لتحقيق غاية معينة قد نعدل هذه الغاية تعديلاً 
كبيراً. مثال ذلك أن المخترعين كانوا يحاولون أصلاً صناعة مركبة لا تجرها الجيادء فاخترعوا آلة الاحتراق 
الداخلي. ووجدوا عندئذ أنهم قد قطعوا شوطاً بعيداً في طريق حل مشكلة طيران الإنسان. كما أن مستحدثات الطب 
أو الاقتصاد قد تؤدي إلى تعديل كبير في نظرتنا إلى حقيقة الصحة أو الثروة. 
كذلك الحال في علم النفس. فقد نكون بصدد علاج مرض عصبي» أو تحسين وسائل التعليم» > أو تقليل إجهاد 
العمال» فنجد أن شيئاً قد تكشّف لناء فزادنا بصراً بكنه الحياة العقلية أو مهمة التربية أو مكانة العمل في حياة 
البشرء فأتى هذا إلى تعديل الح لحي ا e‏ ل ل ا 
أصعب الأمور أن نحدد من سلم القيم درجة معينةء ونقول ee‏ الدرجة. 
لقد أوضح علم النفس أن الإنسان مدفوع ببواعث لا يكاد يستبينها إلى الغايات العليا التي تعتبر غايات خيّرة مثل 
الحب والغنى والفضيلة والأمن. فإذا أدى التحليل النفسي إلى فهم الأصل والعلة في توخي ا لهذه الغايات» 


]3[ 
فريما أدى بذلك إلى تعديل ملموس في قيمتها عند الفرد . ولعل في هذا ما يبرّر خوف الخائفين من تهجم علم 
النفس 3 التقديس التقليدي للقيم الذاتية أو الغايات العليا. 

4. إنه على قدر دخول علم النفس في مجال القيم الذاتية أو الغايات يكون حلول وجهة النظر النفسية محل 
وجهة النظر الخلقيةء أي حلول الموقف العقلي محل الموقف الانفعالي. فالحكم العلمي عملية عقلية أو عملية 
[4] 
معرفية» بينما الحكم الخلقي عملية وجدانية نزوعية وليس أجدى من العلم والمعرفة في فهم المشكلات 

العويصة. 
وعندما يتكلم فلوجل عن الضمير والأخلاق» فإنه يرى أن العمل الأخلاقي هو العمل الذي 
يطابق القيم. وهذه القيم تقرّرها أساساً طبيعة الإنسان البيولوجية واستعداداثه السيكولوجية. 
وفي سياق الضمير والأخلاق يميّز فلوجل بين (الرغبات) و(الواجبات)» وكما يلي: 
1. إن الرغبات عموماًء وما يتلاءم منها مع الجسم خصوصاًء تكون مصحودة بانفعالات ومشاعر أكثر 
ار 
2 إن الرغبات أقوى حفزاً | على العمل. فهناك لدى الإنسان ميل إلى وضعها موضع التنفيذ في الحال. 
3. إن الرغبات أكثرُ استمالة للخيال. 
4. إن ما يرتبط من الصور البصرية بالرغبات يزيد كثيراً على ما يرتبط منها بالواجبات. 
5. تبدو الرغبات أمراً حبيباً إلى النفس» مقبولاً على الفور بطبيعته» بينما ضرورة القيام بالواجب كثيراً ما 
يرتاب فيها الفكر الباطن. 


6. الرغبة شيء ينبثق مباشرة من الذات» بينما الواجب من بعض الوجوه شيء مقحم على الذات من 

الات 

ا السياق يجدر القول إن الذات لا بذ لها من تبثي الواجب» لأن الواجب هذا إنما هو 
جزء من تحقيق الذات» وإنه لعنصر هام جداً في صحة الإنسان العقليةء وهو أيضاً لَمِنْ أأهم 
خصائص نمو الحياة الأخلاقية 

كما يجدر بالفرد أن يعي بحتيقة شي أن أداء الواجب إنما يعتمد على عناصرَ وجدانية نزوعية» 
موجّهة إلى هدف بناء» يفضي إلى غاية أبعد مرتجاة. 

فالإنساڻ محكومٌ بأداة خُلقية متحكمة» كائنة في العقل» تعمل في ميدانٍ واسع من ميادين 
النشاط الإنساني» ويميل عملها إلى النظام والاتساق في بعض الناس أكثر منها في غيرهم. 

فإنجاز الواجب يرتبط بالضمير الذي يعكس عاطفة اعتبار الذات المرتبطة بكل الحقائق التي 
يعيشها الفرد في الحياة. والضمير شيء في داخل الذات يطالبها بالخضوع له. وهو في الوقت نفسه 
شيء تشكله التأثيرات الاجتماعية والخلقية الخارجية وتقرّر طبيعته. 

قفي كتابه الإنسان والأخلاق والمجتمع قد تعمق فلوجل في موضوعات نفسية كثيرة» وكلها 
بالغة الأهمية في حياة الإنسان الأثيرة. وقد عالجها بفكر ثاقبٍ يَنْمُ عن عقلية عالم نفس جم 
المناقب. 

هذاء وان نفسية الإنسان السوي لهي وحي له بثقة النفس التي من شأنها أن تعاونه على التغلب 
على ما في الحياة من عقبات حقيقية؛ وأن التفكير الحقيقي الواقعي يظل في المآل هو طريق 
النجاح في O‏ الأحوال. إن الكتاب بمعلوماته الثرية» وأفكاره الغنية لكتاب يغري القارئ باستلهام 
المعرفية ا 


16 - الخندق الغميق 
تأليف: د. سهيل إدريس 


الناشر دار الآداب»› بیروت› ط 6 (1993) 
هذه رواية قد أتقن كاتبها محاولة توخى فيها تصوير نوع من أنواع الانتقال الاجتماعي من 
ا تجريته الخاصية أو تجرية اتخذها نموذجاً. ویظهر أنه قد حذا في روايته هذه كدو 
(الفتى)2» بينما يتكلم e‏ 0 عن الشاب (سامي) بطل الرواية فيصوّر ذلك الانتقال 
الاجتماعي (تصويراً قصدياً حافلاً بالحركة واللمسات الإنسانية) على حدّ تعبير رئيف خوري أحد 
المعجبين بالرواية إياها؛ وقد راقت له كثيراً» على ما يبدوء فخصّها بالإطراء . 
أراد أبو سامي أن يكون ابنه شيخاً مثله. استأثرت الفكرة بادئ الأمر بلبٌ الابن الشاب الذي 
ألحقه أبوه بمعهد ديني. ارتدى سامي الجيّة والعمّة: الزي الذي كان سيرتديه طوال أيام حياته لو أنه 
بقي على زهوه به خلال العام أو العامين الأولين من حياته في ذلك المعهد. 
راح الشاب الشيخ يشعر أن العمّة والجبّة مظهراً يلزم مرتديهما يا كانت سنّه بوقار ظاهر في 
كل تصرفاته وسلوكياته. فكان بعد ارتدائه الزي الجديد» يتهيّب من محادثة أقرانه من فتيان المدرسة 
الذين كانت تجمعهم به مقاعد الدراسة الابتدائية؛ وعلة تحاميه محادثتهم إذا لقيهم في الطريق» كان 
يعزوها فى همسه الذاتى إلى احتضان الحشمة التى تقتضيها الجبّة ل 
إذا كان الشأن كذلك مع الأتراب فكيف يكون الأمر في النظر إلى النساء حتى لو كن من 


الأقراب؟ 

وييناً هو يسير ذات يوم» سمع صوتاً نسوياً يناديه» فرفع نظره إلى مصدره» فإذا بامرأة على 
شرفة تهتف: 

ا يا شيخ... يا شيخ.. 


وا ی ناه الق :يشوك ار إلى ات SE‏ 
النبي 'النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك" أو لم يذكر لهم مدرّس الأدب قول عنترة 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي 

حتى يواري جارتي مأواها 

ووقف مطرقاً إلى الأرض برأسه؛ يتساءل ما عساها تريد منه هذه المرأة» لعلّها تود أن تسأله 

سؤالاً دينياًء فليس في لهجتها ما ينم عن أنها العا مستا ا الا 
رأى في نظرتها لهفة ورصانة.. ومع ذلك» فهل يليق بها هي أن تطرح عليه سؤالاً دينياً من على 
شرفة؟ وهل أصبح هو جديراً بأن يجيب على قضايا الشرع وأحكامه؟ أما كان الأفصل. أن بؤجل 
ارتداء العمّة ريثما ينهي دراسته الدينية» أو يقطع فيها شوطا طيباً؟ 

كه هر و تام برو 

كان هذا 0 يحاصر الشيخ الناشئ داخل زوايا الذات: 0 ا الذات لهي 
دونما شك» من أشقّ ما تكون على الإنسان في مسارب الحياة. فصوّر له عقله الغ أن يخرج من 
غالمه الفغلق إلى عالم يتصرف فيه كما تشاب وقول ما يشاب وتكتب ها ناء فأيقخ يان الكقاب 


والقلم سيكونان وحدهما في المؤطرء النافذتين المفتوحتين له على الدنيا التي كان يراها في عين 
خياله. 

كان الشيخ الناشئ يرغب في 00 ما يروم من المقاهي ودور السينماء لكن العمامة والجبّة 
تصذانه عما تنتوبه النفس السوالة. وإذ خلع ذات ليلة زي المشيخة وذهب إلى إحدى دور السينما 
لحو الديني» أحسٌ في اليوم التالي بتوجّس في نفسه»ء وقد صدق ظنه 
وتحقق في حدسه: 

وكان يستمع ال درس المنطق E‏ يكاد 3 يعي شيئأء 2 اع ا إلى مكتبه» 
اق اين حب الأ ا ام من أن يغ في عديه أن خاي ونه يدر هو نفسه 
د 0 0 للعودة ا الست 

وكانوا يهمّون للصعود إلى المسجد» عصر ذلك اليوم» حين طلبه الناظر مع رفاقه الأربعة» 
وبادرهم بأنه علم ما ارتكبوه بالأمس» وبأنه لن يرفع قضيّتهم إلى رئيس المعهد» وإنما سيكتفي 
بتحذيرهم وتوبیخهم. والتفت بعد ذلك إلى رفاقه» فأنذرهم بالطرد إذا قصدوا الها مرّة ثانيةء 
ووصف السينما بأنها بؤرة فساد وإفساد وأنها تعلّم الرذيلة وتدفع إلى الموبقات. ثم وجّه إلى رفاقه 
نظرات نارية ذات مغزى» فعلم أنهم لا بد قد أدركوا أنه هو الذي وشى بهم إلى الناظرء ما دام قد 
استثناه من التحذير بالطرد. والواقع أن رفاقه لم ينبسوا ببنت شفةء ولم يوجّهوا إليه كلمة أو نظرة» 
فأدرك أن حبل صداقته بهم قد انقطع إلى الأبدء وأحسٌ بالخجل من نفسه... 

كو صل رق لم اط إليه صديقه يحدثه بعد يومين كأنما لم يحدث شيء. 
الجيل ا كفا كاتا لد دري E‏ أنه قرأ اسم 'عزيز" في مجلة 
مصرية تحت عنوان قصة مترجمة عن الفرنسية» وكانت لسامي ميوله الأدبية. فتعرّف على شاب 
لامع في الأدب اسمه عزيزء فسعى إليه يطلب التعرّف به» ورحب به عزيز وأنشأ يحدّثه عن ذلك 
المؤلف الفرنسي الذي ترجم له تلك القصّة حديثا شيا ينم عن سعة ثقافة ورهافة ذوق. ولم يلبث 
وياد ی كرت أن :سبدينها الحديد كان محنودا ين جتديع اد كان ينمت يه امن خی ر 
وخفة روح وطلاقة وجه. وكان يلذه أن يسعي إلى عزيز كلما وجد نهزة من الوقت» فيجلس إليه مع 
كثير من رفاقه فيحدّثهم حديثه الطلي في الأدب والفن» ثم يمزج ذلك بنكات ومُلح مما يحفظ. وكان 
عزيز يتخذ من رفيق لهم شيخ كان كبير الجنّة سميناً يُدعى 'كزكز" هدف سهامه» يناوشه وبتندر 
عليه في غير ما أذى. وقد حدث أن عزيز كان يؤم الطلاتب ب في صلاة المغرب ذات مساف) وببدو 
أن الشيخ كزكز كان قد تخلّف في تلك الصلاة فلم يدركها إلا في الركعة الثانية. ك 
بوطأة جسمه ووقع خطاه حين دخل المسجد فارتجّت له جدرانه» وببدو أن "عزيز" كان أشدّهم شعوراً 
بمجيء "الشيخ كزكز" فإذا هو ينهي قراءة الفاتحة بسرعة» ثم يختار للقراءة سورة تناسب مش 
فيتلو يصوت مرتفع: ل زلزلت الأرض زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء وقال ادن ما لها.. 
كلهاء aS Ia‏ الس برس 
ودمعت عيناه» فبدا ام رمام 


وكانت أواصر الصداقة تقوطة بينه ودين 'عزيز"» وكان يجلس طويلاً يستمع إليه وهو يقرأ 
بعض الأقاصيص ا ابكار متها ا للترجمة» ويشجّعه على أن يترجم هو أيضاً بعض 
كان لكيرة يعدن نوات عي ی ف حت الأنها الذي ےه يشعر ایی إلى 
جيل صديقه» أو أن صديقه ينتمى إلى جيله هو". 

كثيرة هي سوانح الحياة التي تبده بعض الناس فتحدث اتحويلاتٍ تِ في حياتهم, يهجرون طريقاً 
فيسيرون طريقا غيره. وحياة (سامي) هي الأخرى قد تغيّرت لأسباب لعل للصدفة فيها أثراً بالغاً. فها 
هو يقول: 

اوبات 0 الدراسي على الانتهاءء 0 الطلاب إلى مراجعة دروسهم واستذكار ما 

وحين تا الامتحانات» كان هو في عداد الناجحين المحلية: فتقټّل تهاني اسا 
حميعا: ل واحدة» فازداد كرهه له» فيما جعل يتساءل عن سبب 


هذا الود المفقود بي بينهما: أيكون مرد ذلك إلى هذا الاختلاف بين ضخامة جثّة الرئيس وضآلة حجمه 
وون کان هذا فو ا کک ان يزداد عظلها ع به! 


المطالعة ول المضيّ في ترجمة الرواية ا اة التي كان يأمل أن EE‏ 

وازداد فرحه حين أعلن أبوه أنهم سيقضون الصيف في الجبل» وأنه قد استأجر بيتاً في قرية 
"المريجات" التي تشرف على سهل البقاع. وكانوا قد اعتادوا على الاصطياف في قرية جميلة تدعى 
ا و كاب ايكون کی ا ت فيها. 

وحين بلغوا المصيف الجديدء ا على شرفة البيت الذي استأجره فإذا سهل العام تسر أمام 
ناظريه بساطاً في مئة لون ولون تشربها العين فلا ترتوي. واستنشق نسمة رطبة مرّتء فاخضلت 
هة نة مفعسة + بعلت في نفسه حتيناً إلى الانطلاق في حياة لا تحدّها قيود الزمان والمكان. 

وكان قد مضصى عليه دقائق وهو يتأمّل البساط السندسي» إذ ارتفع من شرفة الطابق الأعلى 
صوت رقيق ينادي فتى كان جالساً تحت شجرة غير بعيد عن البيت. ورفع نظره» فرأى عينين 
كبيرتين سوداوين تنظران إليه. ولا يلبث رأس صاحبتهما ذو ار الطويل الأسود أن 2 
انحناءة يسيرة» كأنما ليحيّيه» فردٌ د التحية وهو يشعر بأن صدره بدأ د يخفق» وبأن وجنتيه تلتهبان 
وتراجع خطوتين فدخل البيت يحاول أن ينشغل بمساعدة ذوبه في فنع الحقائب» والعينان 0 
اعرد او ات سما ب كير الطفل يملا خياله. وحدّثته نفسه أنها - على ما 

- في مكل .ستف وحدس بأن هذا الفتى الذي كانت تناديه كان أخاهاء وأحسٌ بأنه سعيد أن 

TT‏ .. ولم يدر لماذا لم تحدّثه نفسه بالخروج إلى الشرفة مرة أخرى. كأنما 
كان تخاف ولكن أباه دعاه عند الأصيل وطلاب مته أن يخرج فيؤدّن لصلاة العصر. وترذد لحظةء 
ثم استجاب. وحين حين انتهى من الاذان» رفع عينيه» فإذا خمسة رؤوس أو ستة تطل من الشرفة 
العليا. . وكانت الفتاة تبتسم. .. وعاد یحس بخفق صدره والتهاب ووي 

وخرجح مع أهله بعد قليل يستريحون علي الشرفة وسرّحون أبصارهم في السهل الفسيح المنبسط 
حتی قدم الجبل. اك هي إلا دقائق حتى رأوا سكان الطابق الأعلى؛ وهم اتخات البناء» يهبطون 
السلم. وفتش بعينيه يه عنهاء فلم يجدها بينهم. ومكث يتساءل اين عساها تكون ؟ هل خرجت قبل 
ذويهاء أم أنّها تلاز البيت؟ وتوقفت سيدة من الجيران عند أسفل السلم تحيّي أمه وتبلّغها أنهم 


سيقومون بزيارتهم بعد ظهر الغد للتسليم عليهم. ثم تابعت طريقها مع من كان معها. وظل هو 
يتساءل أين الفتاة ذات الشعر الأسود الطويل؟ 

ورآها على الشرفة حين انتهى من آذان المغرب؛ وسمعها تقول له بكل بساطة "صوتك جميل' 
فأغضى حياء. ثم تشجّع ونظر إليها نظرة أطول» فأخذ بجمال وجهها المستدير الناصع» المشرب 
الوجنتين بحمرة طبيعية رقيقة. وكان يوشك أن يقول كلمة يشكرها بها حين غابت فجأة عن الشرفة. 

ولم يكن يتوقع» حين طرقوا بابهم في اليوم التالي» أن ينقسموا قسمين» » فتدخل هي وأمّها وأختها 
غرفة "الدار "» حيث استقبلتهنٌ أمّه وأخته» ويدخل أبوها وأخوها غرفة الاستقبال حيث استقبلهما هو 
وأبوه. 

وتململ في مجلسه» وكان سمعه متّجهاً طوال الوقت جهة 'الدار" يلتقط نثاراً من كلام النساء لا 
تمد فده حو ها ٠‏ هي. . وجعل يُحدّتْ أخاها الذي عرف أن اسمه 'سمیح' ' وأنه قد نال منذ أسابيع 
شهادة الدراسة الابتدائية. وأضاف 'سمیح" ن أخته 'سميًا" - وكانت تكبره بثلاثة أعوام - قد حازت 
أخيراً شهادة الكفاءة. . وأحبٌ هذا الاسم: "سما وقال في نفسه إنه كان هو اکا في صف شهادة 
الكفاءة. ٠‏ لو لم يصبح شيخا. 

وحين دقت أصابع أخته هدى الباب عليهم لتناوله القهوةء أتيح له أن يراها.. في يمنا + وأن 
يبتسم لها ابتسامة سريعة فتجيبه بمثلهاء ولما عاد بفناجين القهوة فارغة» رأى أخته تتحّث إليها 
وتضحك. . وضحكت 'سميا' ' بدورها حين رأته واقفاً ينتظر من يتناول منه الفناجين» فعلم أن أخته 

وكان شارداً ساهماً ينظر عبر النافذة إلى السماء الزرقاء حين قال له أبوها: 

- لقد أحببنا آذانك.. وأبلغني والدك الآن أنك شيخ» فهل تسمح بأن ترتدي الجبّة والعمّة لنرى 

وسرعان ما ذكر عبارة ة تلك المرأة التي استو توقفته قفته يوماً بالقرب من بيتهم. ولكنه إذ نظر إلى والد 
سما اطمأنٌ ای أنه لم يكن يود السخرية. على أنه ظلّ فترة متردّداء إلى أن حثّه أبوه على الدخول 
إلى غرفته وارتداء زته الديني. ومر 'بالدار " فراى سمديا ورأته أمّها وأختها فسأمتا عليه بترحاب. 
ولكنهما إذ رأتاه عائداً وقد ارتدى الجبّة والعمّة» حجبتا وجهيهما بيديهما حتى لا يراهما.. فعجب 
لذلك. وأما سميّاء فقد لمح على وجهها علامة الاندهاش والتعجّبء ولم يُتح له أن يعرف أكثر من 
ذلك إذ دخل غرفة الاستقبال على عجل» فاستقبله الأب مرحّبا مرددا: امنا شاف للد سا شاع اا : 

وانتابه آنذاك بعض الضيقء وتساءل في قلق: "ما عساها.. تقول عني وأنا بالجبّة والعمّة؟" 
وأصبح كل همه أن يعرف رأي سميّا به» شيخاً". 

كان سامي يعتقد أن بوسع المرءء إذا ضنّ عليه الواقع بت بتحقيق أحلامه» أن بخلق ذنيا مخ 
الأماني تحمل له العزاء عما ينوي العزوف عنه واستقبال دنيا ا ار 
يكياله: وهذا من شأنه أن يدفعه بلا توان إلى ما يغمره بشيء من دفء الأمانئ. لقد أحسن سهيل 
إدريس في حبك نسيج روايته هذه إذ جعل بطلها (سامي)»؛ والذي تقمّصه إن لم يكن هو نفسه. 
يعاني صراعاً نفسياء وتأزماً ذاتياً: مرد الصراع المحترب فى ذات سامي» إلى كيفية المواءمة بين 
تقاليد استثقلتها نفس البطلء والرغبة في الانطلاق بدون قيود» وهي رغبة أحّجتها گي وجدانه تفتّح 
أول عاطفة عنده شغلت كل كيانه إذ: 

"استبد به الشوق إلى سميّاء ذات ليلة» وهو يطالع في مكتبة المعهدء فانتابه ضيق في صدرهء 
أخذ يتحول إلى كابوس ما أمعن في التفكير بها. وجعل يتساءل كيف السبيل إلى لقائها؟ واستولى 


عليه اليأس إذ فكّر بهاتين الجبّة والعِمّة اللتين لا مفرٌ له من ارتدائهما أبدأء واللتين تمنعانه من 
السعي إلى سميًا والالتقاء بها. وأحسٌّ بالعرق يتصبّب من جبينه من فرط الضيق» فنهض من 
مجلسه لا يدري ما الذي ينبغي له أن يفعل.. 

ثم شعر بقدميه ترقيان به سلّم الطابق الثاني من بناية المعهد» وتقودانه إلى المسجد. 

وبعد أن توضأء صلی ركعتين» ورفع يديه في الركعة الثانية إلى السماء وصعَّد من أعماقه نداء 
حاراً إلى الله أن يحفظ له حبيبته وأن يجمعها به في أقرب فرصة. .. ثم هبط إلى غرفته وأوى إلى 
سريره وقد زال ضيقه وهدأت نفسه. 

وفي اليوم التالي فوجئ بالناظر يستدعيه إلى مكتبه» ويطلب منه أن يغلق الباب خلفه» فيفعل 
وهو يوجس خيفة» وصمت الناظر لحظة قبل أن يتناول عن طاولته رسالة يبسطها له وهو يقول: 

- هذه الرسالة لك. لي ا تقتضي بذلك قوانين المعهد... وهي من فتاة لم تكتب إلا 
الحرف الأول من اسمها 'س". 

وخفق صدرهء والتهبت وجنتاهء وأخذ ينظر إلى الرسالة بلهفة سرعان ما تنقلب إلى خوف إذ 
يتطلّع إلى الناظر فيجده قاسي العين» جامد القسمات. ومذ يده إليهء فقال الناظر: 

- مهلاً. . سوف أعطيك إياها هذه المرّة. . ولكن يجب أن تعلم أن مثل هذه الرسائل محرّمة 
هناء وأنها لا لم إلى أصحابها. . بل يجب أن تعرف أكثر من ذلك: إن الطالب الذي يتلقّى مثل 
هذه الرسائل مهذد بالفصل! 

وتوقف الناظر لحظة ثم أضاف: 

- إن الطلاب هنا للدراسة» لحفظ القرآن والحديث والفقه» لا للخفة والطيش والحبٌ! 

واحترق وجهه بدم الخجل الذي نفر إليه» وأطرق في الأرض لا يحير جواباًء ولكنه شعر شعور 
المهانة لعاطفته التي شاء الناظر أن يذلّها. وفگر للمرة الأولى بأن هذا الحب الذي يملا عليه نفسه 
قد غدا عنصراً هاماً من عناصر حياته لا يقل أهمية عن درسه ومستقبله. 

غير أنه آثر ألا يرذ على الناظر بشيء» وظل يترقبه حتى مد له الرسالة وهو يقول: 

- إنني إذن أنذرك يا شيخ سامي.. . وقد أعذر من أنذر! 

فأومأ برأسه إيجاباً وتناول منه الرسالة بكف ترتجف. وأخفاها في جيبه ثم خرج... 

ومضى إلى لحديقةء فانتحى منها ركناً قصيّء وأخذ يقرأ رسالة سميّا بقلب خافق. 

وكان يعيد تلاوتها للمرة الثالثة حين أعلن الجرس انتهاء الاستراحة» فدخل قاعة الدرس شارداً 
مضطرياء وأحسّ بالرسالة في جيبه تحرق حروفها جنبه. ا 
وأخری» وبشعر بأنها تحمل له وجود سميّا كله: وتغمر حياته بالشوق وا 

إن براعة الدكتور سهيل إدريس قد تجلّت في النأي عن 0 0 وفي القدرة على درء 
الملل أن يتسرّب إلى نفس القارئ. فهو في القسم الثاني من الرواية يفسح المجال لأخت سامي 
(هدى) أن تتحدّث عن مشاهد متصلة بما قبلها من واقع الأسرة النفسي والاجتماعي وما لها ولأخيها 
سامي من تفكير مشترك ومستقبل يسعيان إليه كلاهما فهي تقول: 

'"حين خرجت من المدرسة» بعد ظهر ذلك اليوم» كنت أوشك أن أعدو في الطريق عدواً. ولكني 
حين بلغت منعطف الشارع الرئيسيَ في حيّناء تمهلت في سيري» خشية أن ألفت إليَ الأنظارء وأثير 
الهمسات. والواقع أني كنت انر يدق شديدء كلما بلغت ذلك الشارعء فقد كان أقلّ ما يتوجب 
علي هو أن أحكم الحجاب على وجهيء وان أزرّر معطفيء وأن أترصّن في مشيتي. وما كان لي 
أن أنسى تعليمات أبي وتوصياته في ذلك. بل هو قد نصحني يوماً أن أتجتّب المرور في ذلك 


ن وأن أسلك زقاقاً جانبياً ضيّقاً يفضي بي إلى المدرسة. ولكني شكوت من أن ذلك الزقاق تين 
مون باسني و م عاد يتشد في أن ألتزم كل حدود الحشمة والرصانة حين 
إذ كنت مضطرة إلى اا شديدة الرغبة في الإسراع والأختفاء . 

وبعد ظهر ذلك اليوم بالذات» كنت أشدّ رغبة في الإسراع» لأبلغ البيت. وقد وضعت يدي على 
الجرس» ولم أرفعها عنه إلا بعد أن فتحت أمي الباب حائقة مزمجرة. فبادرتها بلهفة: 

7 ١ سي‎ 

يتان ما سيك جار حول a‏ 

- هل نجح سا مى؟ 

فأومأت برأسها 0 وأضافت أنه خرج في الثالثة بعد الظهر ولما يعدء فإذا الفرحة تستخفت 
بي فلا أدري ما أفعل» غير أن أرتمي على أمي أشبعها تقبيلاء وأنا أردّد 'حبيبتي أمي» حبيبي 
0 اا 

مي ! 

إنك لا تستطيع يا سامي أن تدرك مدى سعادتي بنجاحك! إنني أتمثلك الآن يا أخي منكبّاً فوق 
طاولتك› تطالع وتدرس» وتبذل نور عينيك للكتاب» محاولا اق تستدرك بأيّ ثمن ما فاتك من الدراسة 
الرصينة وأنت في المشيخة. وكم دخلت أمنا الغرفة عليك» فألفتك نائماً فوق الكتاب تحتضنه! وكم 
كانت تلاقي من المشقّة لإقناعك بالنهوض إلى سريرك! كان ما صمّمت عليه يا أخي فوق ما 
د شا نع و مر يا امس ال ار 
E IRL‏ ل م 
إلى النزهة على شاطئ البحرء ولكنك رفضت» وقلت في كابة: 

- اسمعي يا هدى! أنت تعرفين أني قضيت أريعة أعوام» وأنا سجين هذا البيت بفضل 
المشيخة. . ولكن إطلاق سراحي مرهون بأن أبقى سنة أخرى في هذا السجن. . ولا بد أن تكون سنة 
جد وتعب وتحصيل. 

ثم ابتسمت يا سامي» فشعرث أن وراء بسمتك أسى هو أكبر منك يا عزيزي. ولقد تركتك 
لشأنلك وأنا أزداد تعلّقاً بلك. وکم كنت بحاجة إلى معونتك في دروسي» ولكني كنت أوثر 1 
أضايقك» فقد كان حسبك ما أنت فيه.. وها أنت تنجح الآن يا ساميء والعقبى لي في العام القادم. 


إنني أعتز بك يا أخيء و ان تعر کی :انت أيضاً حين أفوز بالشهادة» ونتابع معاً دراستنا 


بات 5 وأخته هدى يرقبان 0 يراود هما 0 استكمال دراستهما الجامعية: حلم 


بأمره. تنو هدى ٠‏ من (رفيق) صديق 2 0 الدراسة 1 e‏ والذي ا الزي لديني م 
بوفاة افرط بخ |الأسرة شرا ركذا دائماً 2 اشن ك ادر 
كان سامي وهدى يمتيان نفسيهما بآمال فساح ومرامي في الحياة عراض. إذ كانا يتمنيان 
متابعة "١‏ العاليةء غير أن أعنّة 2 هي ا تلوي سبيل إلى ي ما 0 قد 


"... كم يا صديقي فى أجادب الدنيا وصحارى الحياة من أزاهير لوّحتها السّموم وصوّحتها 
الهواجر» ولو أنها غرست في أطايب الأرض لكانت زينة العيش وبهجة النفس ومتعة النظر". 


7 - كتاب: الطبيعه 
تأليف: أرسطوطاليس 
٠‏ 000 ترجمة: إسحق بن حنين 
الكتاب مكوّن من جزأين» وكل جزء منه يتألف من أريعمئة صفحة ونيف. حفّقه الدكتور عبد 
ارخ يدوي وهو هان مص متتهور. تثيرت. الكتاب: في القاهرة الدار التونية للطباحة والنشر 
عام 1964م. ا 
صل ف 0 محاضرات ألقاها أرسطوطاليس على تلاميذه. وكان الأحرى أ يكون عنوان 
لكتاب الطريدة تريخفنات ا عديدة. .ولعل أقدم هذه الترجمات» ۳ وة سلام الأبرش وهو 
من أوائل المترجمين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. تلتها ترجمة إسحق بن حنين 
المتوفى سنة 298ه الموافق للعام 911م. 
وقد ذكر ابن النديم في (الفهرست) تفصيلات عن هذا الكتاب وعن مترجميه إلى اللغة العربية. 
وقد تولّى شرح كتاب الطبيعة لأرسطو شرّاح عرب ومسلمون كثيرون منهم مثلاً لا حصراً: 
1 - ابو علي الحسن بن السمح 
2 - يحيى بن عدي 
: - أبو بشر متى بن يونس القنّائي 
- أبو الفرج بن الطيب 
0 هؤلاء الاعلام كانوا من المحلين في ميادينهم العلمية, وأسماؤهم تسطع كالنجوم تضيء 
صفحات المراجع التأررخية التي تذكرهم بثناء عاطر يسر النفس وبشفي الخاطر. 
إن كثرة الشراح لكتاب الطبيعة سواء في ذلك من الغرب كانوا أم من بلاد الشرق جاؤواء > لدليل 
قاطع على ما للكتاب من مكانة علمية وعلى ما اشتمل عليه من أهمية. فالكتاب وما تضمنته 
صفحاته من فرضيات استدلالية» وما احتواه من مناقشات استقرائية كلها تحفز الذهن وتشحذ العقل. 
يستهلٌ أرسطو الجزء الأول من كتاب الطبيعة إذ يقول: 
الما كانت حال العلم واليقين في جميع السبل التي لها مبادئ أو أسباب أو أسطقسات إنما 
تكون من قبَلِ المعرفة لهذه» وذلك أنّا حينئذ إنما نعتقد في كل واحد من الأمور آنا قد عرفناه متى 
عرفنا أسبابه ومبادئه الأول حتى نبلغ إلى أسطقساته - فمن البيّن ان في العلم بأمر الطبيعة أيضاً 
قد ينبغي أن نلتمس أولا فيه تلخيص أمور مبادئها' > ص 1. 
كلام أرسطو هذا لا يخلو من الجدل المعمّق. فهو بحاجة إلى شرح وتبيين. لذلك يعيّب عليه 
بو علي الحسن بن السمح بقوله: 
'غرضه في هذا الكتاب أن يتكلم في الأشياء اللازمة للأجسام الطبيعية وهذه هي أسبابها وما 
يتبع الأمور الطبيعية» ويتكلم فيما يظن أنه سبب» وفيما يظن أنه يتبع الأمور الطبيعية. فكلامه في 
الأسباب هو كلامه في الهيولى والصورة؛ وكلامه فيما يظن أنه سبب هو كلامه في العدم لأن 
ا لا يمكنٍ استئنافه إلا عن عدم. 0 يتكلم في هذه الشركة الأشياء ليبن وجودهاء لان 
اا ریه أحدها يحل فا ماله ؟ ف هيولى وإنها صورة وعدم. ويتكلم فيها: كم هي؟ 
فيذكر عددها. وبتكلم فيها: ما حال بعضها عند بعض؟ فيقول: إن الهيولى موضوع» والعدم 


والصورة يتعاقبان عليه. وبتكلم فيها: ما هو السبب الذي بالذات» وما هو السبب الذي له بالذات؛ 
وبين أن السبب الذي بالذات هو الهيولى والصورة» والذي بالعَرَض هو العدم. 

أما كلامه فيما يتبع الأمور الطبيعية فهو كلامه في المكان والزمان والحركة. وأما كلامه فيما 
00 فكلامه في الخلاءء وما لا نهاية. 

: في جميع السية" 2 أي الطرق إلى الصنائع. الطرق الصناعية هي التي يقع الابتداء 

فيها من 1 محدود إلى غاية محدودة بمتوسطات محدودة. 

وقوله: "مبادئ" - قد يراد به الغاية» لأن اسم المبدأ يقع على الغاية. 

وقوله: أو أسباب" - قد يقع على الفاعل الذي ليس هو من ذات الشيءء كالبنّاء. وأما 
الأسطقسات ف فتقع على أسباب الشيء الذي تركب منها. فقد جمع في هذه الثلاثة سائر الاسشاف 
والمبادئ. وقد - قياساً َي أن العلم بالامون الطيفنة لها ادى وامظفسناك» رالا التي لها 
مبادئ فالعلمُ تھا :واليقيخ إنما يكو من العلم بمبادئهاء والعلم ا بالطبيعة يكون من العلم 
بمبادئها. ويعنى 'بالطبيعة" ها هنا: الأجسام الطبيعية التي فيها قودٌ على التغيّر. إلا أنه ألغى 
المقدمة الصغرى والنتيجة» واقتصر على الكبرى رر ےا وهو للد فمن البيّن أنه في 
العلم بأمر الطبيعة قد ينبغي أن نلتمس أولاً فيه تلخيص أمور مبادئها. وقد ذكرنا أنه يتكلم في 
المبادئ: ما هي؟ وكم هي؟ وما حال بعضها عند بعض؟ والعلم ب ب "ما الأسباب" نافع في العلم 
بالمسببات". 

شروح أبي عليّ وتوضيحاته هذه لتجلو غوامض ما يُسْتَبْهمُ من كلام أرسطو في كتاب 
الطبيعة. وإن تعقيباته هذه لَتنمُ عن تبحر في الفلسفة وتبصّر في العلم. 

وبمصي أرسطو في كلامه» وكأنه يحاور الطبيعة من حوله» وكأنه يحادث كل ما في الحياة» 
إذ يقول : 
من شأن الطريق أن يكون من الأمور التي هي أعرف وأبين عندناء إلى الأمور التي هي 
أبين وأعرف عند الطبيعة. فإن الأمور المعروفة عندنا ليست هي الأمور المعروفة على الإطلاق 
ولذلك قد يجب أن نسلك هذا .المسلك فنتطرّق من الأمور التي هي أخفى عند الطبيعة وأَبينُ 5 
إلى الأمور التي هي أبين وأعرف عند الطبيعة. والأمور التي هي أو عندنا واضحة بينة هي 
الأمور المققاظطة خاصية: م بأخرة تصير لنا من قبل هذه الأسطقنات والمبادئ - بينة. ولذلك 
قد ينبغي أن نتطرق من الأمور المجملة إلى الجزئيات» وذلك أن الجملة أعرف في الحسٌء والمجمل 
لوحا رو لك أن لمتكا وق على افيا كدر كارا لاله 

وقد وقع ذلك بعينه من وجه من الوجوه للأسماء عند الحدودء وذلك أنها تد على جملة ما 
غير ملخّصة كقولك: 'دائرة". فأما حدّها فإنه يلخص بالجزئيات. والصبي يتوهم في أول أمره على 
كل رجل يراه أنه أبوهء وعلى كل امرأة أنها أمّهء ثم بأخرة يميّز فيحصّل كل وحد من هذين". 

وتفسيراً لكلام أرسطو الآنف يقول أبو الحسين محمد بن علي البصري: 

'ظاهر كلا م أرسطو في هذا الفصل يقتضي أنه يتطرّق بالمركبات إلى الأسباب» لقوله: 'ولذلك 

ينبغى أن نتطرق من الأمور المجملة إلى الخزئيات". :وقولهة 'والّمْجمل هو جملة ما" يعني أنه 
يحتوي على أشياء » ويشبه ذلك باسم الدائرة الدالك على جملة غير ملخصة. وحدها الدال على ما 
يفصل الدائرة من غيرها. وكذلك معرفة الصبي أولا بالإنسان EY‏ ثم عر أباه. 00 بالأشياء 
مجملاً هو الأسبق» ثم يتأخر عنه التفصيل بالجزئيات. وعلى هذا فالحسٌ أول ما يقع... 


إن مناقشة أرسطو لكل ما يكتنفه من بيئة» ومن أجواء» ومن فضاءء ومن البشرء وما في 
الحياة الاجتماعية من تطلعات يی إليها الناس لاكتناه واقع وجود الإنسان. 

ففي كتاب الطبيعة, تحذث أرسطو اشا عن الهندسة» والرياضيات» وعن اللامتناهي» وعن 
الود وعن الفيزياءء وعن كل ما في الكون من تفاعل» وما في هذا الفضاء الفسيح من آيات» وما 
في الآفاق من بينات» كثيراً ما يمرّ بها الإنسان ساهياً سادراً. 

يتساءل أرسطو مثلاً فيقول: 'لعل قائلاً يقول: إن الفعل والانفعال شيئان ليسا واحداً في 

0 يحيى بن عدي يعلّق على قول أرسطو هذا قائلاً: "ما لاختلاف اسميهماء وإما لاختلاف 
نهايتيهما. فإن التي نهاياتها مختلفة مبادئها أيضاً مختلفة» ونهاية الفعل أن يفعل ونهاية الانفعال أن 
ينفعل...". 
كلام أرسطو وتعليق يحيى بن عدي عليه؛ إنما يتعلقان بحركة الأجسام وما يتولّد عنها من 
طاقة» ومعنى الطاقة الكامنة والمحرّكة والمتحرّكة. 

ولاستجلاء شواهد الكلام أكثر فان يحيى بن عدي کرت مكار كلها كيده من ماو العلم 
والمعلم والمتعلم فیقول : 

'فإن الذي يَعْلمُ المُعَلّمِ هو بعينه الذي يتعلّمه المتعلم» والتعليم الذي يكون من المُعَلّم هو بعينه 
التعلم الذي في المتعلم؛ إلا أن هذا وإن كان واحدا فهو في الموضوع واحد فقط'. 

لقد أطيات أرسطو في كتاب الطبيعةء إضافات علمية مستنيرة» تنم عن إشعاعات عقل ذلك 
الفيلسوف الذي خلدته أعماله الفلسفية والعلمية والتعليمية. إن كل ما خلفه أرسطو من آثار فكرية» 
ومن مآثر إنسانية لتنطق بما كان يتمتّع به من عقل وقاد وفكر نفاذ وظفهما في إسراج شعلة نور 
العلم الذي من شأنه أن ينير بصيرة الإنسان ودبدّد غياهب الظلام ويمحو دياجير الجهل والجهالة. 

e‏ الشباب» كتاب الطبيعة الأرسطوء وما رصّعه به أسلافنا دام 
العاف وکت 5 ا العباقرة عبر تفاعل ثقافات لا“ 


18 - القسم الأول: حلقة عن موسوعة القرآن وعلم 
التق * 
للأستاذ الدكتور عبد العلي الجسماني 
الناشر: الدار العربية للعلوم؛ بيروت 
حديثنا الآن عن كتاب بعنوان: القرآن وعلم النفس» تأليف الأستاذ الدكتور عبد العلي 
لجسي الأستاذ بقسم علم النفس في كلية الآداب بجامعة صنعاء. 
قد تم نشر الكتاب بأجزائه الثمانية باسم "موسوعة علم النفس القرآني". على امتداد عدة 
ابتداء من الجزة. الأول 'غام. 1997 ولغاية الج الخامن هام .42003 حيت قامت ينشر 
الكتاب بأجزائه الثمانية هذه "الدار العربية للعلوم” في بيروت. 
إن كل جزء من الأجزاء الثمانية لكتاب القرآن وعلم النفس» يتضمن ستة فصول» وكل فصل 
منها يتحدث عن موضوع محدّد قوامه الآيات القرآنية الكريمة وما ورد بشأنها من تفسيرات فقهية؛ 
وقد استند الأستاذ الدكتور عبد العلي الجسماني في الأجزاء الثمانية لكتاب القرآن وعلم النفس عن 
طريق ربطها بعلم النفس بمفاهيم علم النفس التراثية والحديثةء ولكن الإطار العام والمرجع فيها يبقى 
في القران لكريم 1 
ولنأاخذ أمثلة على ما تضمنه الكتاب في جزئيه الأول والثامن باعتبارهما يمثلان - ضمن 
الوقت المحدد لهذه الحلقة الإذاعية - ما استهلّ به المؤلف وما اختتم هذه الموسوعة: 
إذ يقول أ. د. عبد العلي الجسماني في الجزء الأول من موسوعة علم النفس القرآني هذه إن: 
القران الكريم يظل كتاباً وسفراً مفتوحاً أماد الأجيال تتوارد على معينه السلسل لتنهل من دفقه 
المتجدّد أبدأء وما ينطوي عليه من علم نفس قرآني يبقى ما بقي الدهر على وجه كوكبنا هذا رحب 
المدى متسع الأفق سخى المورد ميسور المنال. 
ثم يستطرد ESE E‏ الأول من كتاب القرآن وعلم النفس: 
إن القرآن بآياته العظيمة وبمرامي غاياته الساميات الفريدة إنما هو ترصين للنفس الإنسانية وتطمين 
للروح البشرية ليستقيم لها الصلاح. 
ويقع الكتاب في جزئه 55 في (296) صفحة موزّعة على ستة فصول. يتناول الفصل الأول 
النفس المطمئنة. يتحدث فيه المؤلف عن النفس والروح؛ وكذلك النفس في أحوالها والروح في 
أقداسها؛ ثم للنفس براهينها وأفعالها. 
وهو (أقصد بذلك المؤلف) يحاول الريط بين إجماع المفسرين حول الموضوعات التي تناولها 
هذا الفصل ومعطيات علم النفس الحديث المتمثل بأسلوب البحث والتحليل النفسي. 
كما تناول أ 2 عبد العلي الجسماني في كتابه القرآن وعلم النفس في فصله الثالث (النفس 
الأمّارة) تحدذث فيه عن النفس والقوی الإنسانية؛ وعن النفس وعالمها الصافي» وكذلك عن النفس 
الأمّارة والتوق إلى الحياة» ثم عن 00 الأمّارة وطبائع الإنسان» ثم عن التنازع والصراع النفسي؛ 
وكذلك عن النفس الأمّارة والحواس» وأخيراً عن النفس الأمّارة وصلتها بالواقع الحسّي. 
وفي الفصل الرابع من الجزء الأول من كتاب القرآن وعلم النفسء تناول المؤلف النفس السؤالة 
تطرّق فيه إلى النفس السؤالة ووازع الضميرء والنفس والسلوك الإنساني» والنفس السؤالة وأفعالهاء 
م وأهوائها؛ والنفس بالقيم الذاتية والموضوعية تقترن؛ وختمه بموضوع بعنوان للنفس غفلة 
واضطراب. 


والفصل الثاني تحدّث عن النفس اللوّامة متناولاً النفس اللوّامة والقلق» والنفس اللوامة ونهي 
وأخيراً الصحة النفسية والإيمان متلازمان. 

أما لضم الاي فقد ین للنفس او وقد تناول فيه لو 3 د. عبد الي 
ادر تصاب» والنفس الإنسانية ووجوه سلوكها؛ ES‏ الأنسانية' مظاهرها الخاصة» وأخيراً 
للنفس هداية وغواية. 

أما الفصل الأخير وهو الفصل السادس فقد خصّصه للنفس المطواعة الخاسرة حيث تناول فيه 
امات درد القس وأخطاع. التفكير 4 والفسن والضفر والتهمة «والخطينة والثكم تانيب افير 
يرتبطان. 

وقد اعتمد المؤلف أ . د. عبد العلي الجسماني في توثيق معلوماته ومعطياته على القرآن الكريم 
والتفاسير المختلفة ومصادر الأحاديث الشرد يفة والمصادر العربية العامة والأجنبية لبيان أثر القرآن 
الكريم وتناوله لمعطيات علم النفس. 

كما يقع كتاب القرآن وعلم النفس في جزئه الثامن والمعنون ب رقي عقل الإنسان بالعلم 
والإيمان في (280) صفحة موزّعة على خمسة فصول استهل كلا منها المؤلف أ. د. عبد العلي 
الجسماني آية قرانية كريمة. تناول الفصل الأول والذي اسثهل بالآية الكريمة: )قَمَنْ تَبعَ هداي فلا 
حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ(. 

وتساءل المؤلف فيه هل الزمان هو كما في حسابات الإنسان؛ وتحدّث أيضاً عن أنه ليس 
بحركة عقارب الساعة يقاس الزمن ويقدّر الارتقاء؛ ثم تحدّث عن كينونة الإنسان يحتويها الزمان 
والمكان؟ ثم تناول:مبوضوعاً. أسماه بنفسه وغقله يسين الإنسان :مع الزمن؛ واحتتمة بموضوع. أسماه 
'بيئة لا زمن فيها". 

أما الفصل الثالث والذي استهل بالآية الكريمة: )وسر لَكُمْ ما في السَمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ 
e‏ ا الكون؛ وكذلك الثقوب ا الدوارة. TE‏ ن ا 0 والارتقاء 
في مضمار الحياة؛ ثم فضل العقل ودمٌ الهوى» وأخيراً العقل والقلب والتفس . 

واسثهل الفصل الرابع بالآية الكريمة: )عَم ما في تفسي ولا أَعلَمْ ما في فك( حيث تضمن 
EE Te‏ أسرارٌ SS‏ الإنسان؛ ثم هل فَهِمْنا 
e o RT‏ ا a‏ 
الدلالات» والبيّنات» والحجج» والأدلة الهادية» وإرشاد الإنسان إلى العمل الصالح» الابتعاد عن 
MRE‏ والتي توضح بجلاء ا دار 
التناسق النفسي 5-07 0 في كثين :من النصوض .والآيات القرآنية. لكونها أوقع قى 
النفوش وأظهر . 


ثقافياً وعلمياً مهماً برع فيه المؤلف في إظهار أن قرآننا الكريم وديننا الحنيف يمثلان موسوعةٌ علمية 
تناولت الحياة بكل أبعادها العلمية والاجتماعية والسياسية وغيرهاء ويعكس عظمة علم النفس القرآني 
وکا د کا يكن ذلك الور ك عكرت وكيا را کک غلم لفن انيت من 
حيث نظريائه ونتائجه حريٌ بكل مثقف وياحث قراءتها والتعّف عليها. 

أ. د. طارق محمود رمزي 


أستاذ القياس والتقودم التربوي والنفسي 
كلية الآداب - جامعة ا 


19 - القسم التانيى: حلقه عن موسوعه القران وعلم 
النفس 
للأستاذ الدكتور عبد العلي الجسماني 
الناشر: الدار العربية للعلومء بيروت 
0 [' .0 الدكتور طارق محمود رمزي 
حديثنا الان أيها الشباب الأعزاء عن كتاب بعنوان: "القران وعلم النفس". تاليف أ. د. عبد 
العلي الجسماني» الأستاذ بقسم علم النفس في كلية الآداب بجامعة صنعاء . 
كنا قد تحدّثنا في حلقة سابقة عن هذا الكتاب بأجزائه الثمانية الذي قامت بنشره الدار العربية 
للعلوم في بيروت؛ ولخصنا ما تضمنه الكتاب في جزئيه الأول والثامن؛ وفي هذه الحلقة من قرأت 
لك سأتئاول ما تضمّئتة الأجزاء الثاني والثالث والرابع من هذه الموسوعة. 
فالجزء الثاني من الموسوعة والذي يضم 263 صفحة تناول الإدراك الحسي فقد احتوى الكتاب 
على ستة فصول استهل به أ. . عبد العلي الجسماني الفصل الأول بالآية القرانية الكريمة 
وَتَتقَكَرُونَ في حَلَقٍ السَّمَاوَاتِ الأزض( محللاً تلك الآية في موضوعات فرعية تؤكد أن القرآن 
الكريم يركز على أن ما تراه في هذا الكون الهائل لس تكراراً ذاتياً فحسب» بل إنه ليكشف عن 
حقيقة السريرة الإنسانية المتطلعة إلى استكناه جلائل العظمة المسيّرة لهذا الخلق الكوني الرهيب» 
مدا عناوين في هذا الفصل هى 
هناك وجودٌ للحقيقة E‏ سر التأتّي إلى بيان الحقيقةء التكوينُ العقلي والنظام المعرفي 
يقترنان» هذا الكونُ مفصّل موصّل: والإدراك والمثكٌ العليا في عصر العلم. 
أما الفصل الثاني فقد استهله بالآية الكريمة )وَلِقَدْ رتنا السّمَاءَ لديا بمَصَابِيحً( يتحدث فيها عن 
مهرجان الكون» ثم يتحدث عن الآية الكريمة )وهو الذي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ هتوا بها في ظَلْمَاتِ 
لر وَالْبَحْرِ(؛ وكذلك الآية الكريمة )إنَّ في السَّمَاوَاتِ وَالأض لآيَاتِ للْمُؤْمِنِينَ( قي هذا الفصل 
يتحدذث المؤلف عن الإدراك فى أنه ظاهرةٌ نفسيةٌ مركبة تقتضي قوافر تعض الشروط القسيو لوجية 
وتستدعي عملاً ذهنياً معقّداً ومركباً: وکل شيء في هذا الكون إنما يحيا بناموسه ويسنة قوانينه التي 
استنها له خالقه تعالى ويعتمد الإنسان على تواست الخمس وما أودع فيه من عقلٍ في إدراك هذا 
العالم الذي يحيط به إذ يُدرك الإنسان هذا الكونَ فيندهش ودنبهز. 
أما الفصل الثالث فقد أعطى له أ . د. عبد العلي الجسماني مؤلف هذه الموسوعة عنواناً استهله 
بالآية الكريمة )تارك الذي جَعَلّ في السَّمَاءِ بُرُوجًا( خن هأ اک الفرق بين النجم والكوكب»› 
والآية الكريمة )كلا قم بمَواقع التُجُوم * وَإِنَهُ لَفَسَمُ لو تَعْلَمُونَ عَظيد( والآية الكريمة )لا اشم 
يَنبَغي لَهَا أن تُذرك القَمَرَ وَلاً اللَيِلُ سَابق الْتّهَارٍ وَكُلّ في فلَكِ يَسْبَحُونَ(؛ ثم سبَرُ أغوارٍ الفضاءِء 
وكيف يعي الإشان المحسومنات: 
فقد اهت المسلمون بعلم الفلك وعدّوا تفكيراً علمياً يفرضه الدين الإسلامي الذي يريد للإنسان أن 
يشغلٍ عقله بالنافع عن العلوم وأن يتفكر في خلق و والأرض. إن أيات السماوات والأرض 
إنما ص بها المؤمنون الذين استقامت س العقول وتستعيم لسلعيم» ذلك لأن الذين تَعْوَحُ م عقولهم وتؤوفها 
آفات المرض العقلي أو المرض النسي أو المرض الأخلاقي أو المرض الاجتماعى أو المرض 
الانحرافي المتعمّد كل أولئك يصيبُ إدراكهم ما يُطلق عليه في علم النفس ب (إخضاعه التأمل 
الإدراكي). ولقد جعل أبن لفل هن فة (حي بن يقظان) رمزاً حياً لعقل الإنسان الذي يستطيع 


® أن يتوصل إلى أن ما في هذا الكون وما هو قائم فيه إنما هو محتاج إلى فاعل قدير 
مقتدر› وان يكونَ وراءة مدير عظيمٌ لا يمكعن إدراكه بالحواس وإنما تدركه العقول الضبائية الثاقبة. 
ولقد ربط المؤلف أ. د. عبد العلي الجسماني بين الآيات القرآنية حول إدراك الكون ويما توصل إليه 
العلماء وأكدوا حقيقة ما ذكر في القرآن الكريم من آياتٍ ا ار أَفْقُْه فحريٌ 
بنا أيها الشباب الواعي الناهض أن نتمسك بقرآننا العظيم وأن نفكر ببنية سلوكنا ويظواهرية هذا 
الكون المدهش. 

أما الفصل الرابع فقد اسثهل بالآية الكريمة أَقَلَمْ يَنُظُرُوا إِلَى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنيْنَاهَا وَرَتَنَاهَا 
وَمَا لَهَا من ن فزوج( حيث تضمن موضوعات تناولت آفاق الكون الفسيحة معجزات» وآفاق الكون 
والبعد الإنساني» والتواصل بين الوجدان البشري وإيقاعات الكون» وما في الكون آياتٍ للتجرية 
الشعورية الواقعية. ١‏ 1 1 

وتضمن الفصل الخامس الذي اسثهل بالآية الكريمة )سَنْرِيِهِمْ آياتتا في الآفاق وَفي أَنْفْسِهمْ( 
موضوعات تتعلق: بالكون وحدة متناغمة» ونواميس الكون ذاث منظومة واحدة» والآيات القرآنية 
توحّد القلب والفكر في عملية وعي للحقائق الكونية. 

أما الفصل السادس والذي اسثهل بالآية الكريمة )ل انْظْرُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ والأزض( فقد 
احتوى على موضوعات ترتبط بدينامية وحدة الحياة في الكون› ثم الآية الكريمة )أوَلَمْ يروا إلى ما 
حَلَقَ اللَُل؛ وج يشت بربقها. 

يخلص أ. مدص لكر عسوا قر معو هده "القرآن وعلم النفس" وفي هذا الجزء 
الثاني من الموسوعة إلى أن القرآن الكريم حص على التفكير والعمل» والتفكير فريضة إسلامية 
والبحث في مجال علم النفس هنا يجعل السلوك الإنساني أدعى إلى الفهم وأقرب إلى التعليل العلمي 
المنطقي لذا يجد الشاب نفسه أقرب ما يكون إلى إرواء ظمئه من المعرفة حين يتدبر الآيات القرآنية 
التي توجه عناية الإنساني إلى ما تحفل به بيئنه التي تكتفة ما بين الأرض والسماء ملتمساً تعليلاً 
وتفسيراً من معطيات علم النفس ولكن بعد الاستهداء بآراء الشراح والمفسّرين ممن يُعنون بعلوم 
القرآن من العلماء والأجلاء. 

أما الجزء الثالث من موسوعة القرآن وعلم النفس للمؤلف أ. د. عبد العلي الجسماني والذي 
يضم 232 صفحة والذي تناول الإدراك الإنساني في قسمه الثاني فقد تضمن ستة فُصبون تناول 
الفصل الأول منه الذي اسثهل بالآية الكريمة )وَالذْجْم إذا هوى(؛ اتصال الإنسان بالعالم المحسوس؛ 
وأفاء الوعي الإنساني» والإدراك الحسيّ والحبْك العقلي» والإدراك والأسس العينية؛ وما أكثر 
المدركات في هذا الكون؛ والإنسان لا يدرك بالحواس وحدها؛ في حين تضمن الفصل الثاني من 
هذا الكتاب والذي اسثهل بالآية الكريمة )لا أَقُسِمْ بمَوَاقِع النُجُومِ(؛ كم من أنواع السلوك هناك؟ 

والآية الكريمة )كما بَدَأَنَا اول خَلّق نُعِيدُهء والذاث والإدراك. 7 

والفصل الثالث الذي اسثهل بالآية الكريمة )ريثم مَا تَخْرُفُونَ * أأنْتُمْ تَرْرَعُوتَُ أَمْ تَحْنُ 
الرَرِعُونَ(ٍ يحتوي على موضوعات مثل: وهذا؛ فماذا يستلزِخ؟؛ والإدراك الحسيّ سلوك؛ فهل الإنسان 
يدرك بحواسه وعقله؟ 

وتضمن الفصل الرابع الذي اسثهل بالآية الكريمة أْقََْيْتُمُ الْمَاءَ الذي تَشْرَيُونَ(ٍ بموضوعات 
هي: الإدراك سبيلٌ إلى المعرفة والعلم؛ والإدراك علمٌ واكتشاف. 

أما الفصل الخامس الذي اسثهل بالآية الكريمة )رُم الدَارَ التي ثُورُونَ( فموضوعاته هي: 
للإدراك عناصرة» والعلاقة بين الانتباه والإدراك؛ وحياة الإنسانٍ في قواة العقلية. 


كما تضمن الفصل السادس الذي استهك بالآية الكريمة وَالّذِينَ كَفَرُوا أعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقيعَةٍ( 
موضوعات تتعلق بكيف تكتمل الصورٌ المدركة؛ ومشاهڈ إدراكية في الكون رائعة؛ والإدراك يمكّن 
من اكتشافٍ قوانين الحياة. 

وفي هذا الجزء من موسوعة القرآن وعلم النفس يخلص المؤلف أ . د. عبد العلي الجسماني إلى 
الجمع بين إعجاب البشن بقدرة لله على خلق هذا العام المتعدد الفسيح وبين لغة العلم الذي ا 
الإنسان بمقدار ما يُنعِمُ عليه خالقُه جل وعلا من حظ ومعرفةٍء فالفرد يتصل بالعالم المحسوس 

بواسطة الإحساسات والإدراكات الحسية, واستقبالاثه الحسية العضوية لكن الإدراكات الحسية تبقى 
ناقصةً ما لم يَدعمْها عقلٌ متكامكٌ يترجمُ بدقة فيا تاق الحواسٌ ليتأتى للإدراك التكامل والتناسق 
والتناغم. وكلٌ كلمة كريمة في آيات القرآن إنما هي تعبيڙ عن واقع حسيّ يستلزم تيقظأ فكرياً إلى ما 
ورائها من عظمة جليلة. 

أما الجزء الرابع من سلسلة موسوعة القرآن وعلم النفس والذي أعطى له أ. د. عبد العلي 
الجسماني عنواناً أسماه "النفسُ في المنهج القرآني' ' فإنه يقع في 1 صفحة موزعة في ستة فصول 
يشل الفضيك الأول منه الذي استهله بالاية الكريمة أوَلَوْ شنا لاتَيْتا كُلٌّ تفس هُدَاهَا( موضوعات 
مثل هداوة النفس واهتداؤها؛ وهكذا طبغت النفوسٌ؛ وللنفس مداها التكيفي؛ ولس للنفس إلا انتهاج 
سبيل الاستقامة؛ وهداية النفوس ليس طريقاً واحداً؛ ودراسة النفس الإنسانية ضمن إطارها النابض 
بالحياة؛ وهل هناك أكثر من نفس؟ 

كما تضمن الفصل الثاني منه والذي استّهل بالآية الكريمة )فمن افتدتى فَلِنَقْسِهِ وَمَنْ کک نما 
يَضِلُ عَلَيْهَاز موضوعات هي: للنفس في الهداية راحة ونعمة؛ والنفسُ حقيقة لا مراء فيها؛ فطبيعة 
النفس وبنيتها؛ وأطراف النفس واستصلاحها؛ وسماحة النفس في السلوك تبدو آثازها. 

أما الفصل الثالث والذي استّهل بالآية الكريمة )ا لا رمتا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا( فقد اشتمل غل“ 
ا هي : الاعتراف على النفس بالذنب؛ وللعقيدة معناها ومنطقهاء ثمّة سبل فضي إلى 

خ المعتقداتِ في النفوس؛ وللنفس مهاراثها الخارقة. 

0 الفصل الرابع والذي اسثهل بالآية الكريمة )وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْمَا فَإِنّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى تفسه( 
فيتناول موضوعات هي : ارتكاب الخطيئة إساءةٌ إلى النفس؛ الق اشن الكيان الإنساني؛ 
والقوة النفسية في الحياة الإنسانية؛ وماذا أراد القرآن با لإنسان؟؛ وماذا يدرك الإنسان من أمر نفسه؟ 

أما الفصل الخامس والذي اسثهل بالآية الكريمة )ولا تَكِْبُ كل تفس إلا عَلَيْها(؛ فقد خصَه 
المؤلفف للموضوعات الآتية» الحاكميّةٌ المطلقة لله وحده؛ ووحدة النفس الإنسانية؛ وقانونٌ العناية 
بالإنسان؛ والإنسانٌ وَحْدَةٌ فعالةٌ في هذا الكون. 

وتضمّن الفصل السادس من هذا الجزء الذي تصدرته الآية القرآنية )ووْفيث كُلُ تفس مَا كَسَبَثْ 
وَهُمْ ل يُظْلَمُونَ( موضوعاتٍ تخص : التهديد الرعيب وإشفاق القلب» وللإنسان حاجاتة النفسية 
والصتهدة والاجتماعية؛ وتعديلُ السلوك؛ والنفسٌُ ناقصة لكنها قابلة للكمال. 

وفي هذا الجزء من الموسوعة يخلص المؤلف أ. د. عبد العلي الجسماني إلى أن الإنسان إذا 
ما اح بالمسؤولية وشعر بها فإنه بذلك يحققٌ لتقام لذاته: التكامل نفسياً وأخلاقياً واجتماعياًء 
وإذا ما اضطريت قيمٌ الإنسان وبالذات الشباب فإنما يترذ تب على ذلك جملة نتائجٌ عكسيةٍ تمسّْهُ في 
صميم تكوينه النفسي من ذلك تفاقم قلقه وإصابته بأمراضي نفسية واضطراب حياته كلها نتيجة 
0 شخصيته؛ وعلى الشباب اليمني الذاا هطق أن ينيروا ما استطاعوا إلى إصلاح الأخلاق 

علاج آفات السلوكِ فعن طريق معرفة خسن الخُلق القويم؛ والسلوك السويّ السليم يستطيغ إدراك 


الخلق الذميم» والسلوك المتنكبْ عن الصراط القويم» وعلى الشباب أن يأخذوا من القرآن الكريم ما 

هو المنهج السليم والقويم لسلوكهم وفلاحهم في 0 وتأمين مستقبلهم» > ولقد وق المؤلف أ د. 

استخلصه عل حقائق وآراء نفسية ذ ونظروات ا 2 جميع مجالات الحياة: تحرو بشبابناً 1 يطل 

على هذه الأجزاء من الموسوعة. 

والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أ. د. طارق محمود رمزي رؤوف 

أستاذ القياس والتقوبم التربوي والنفسي 

كلية الآداب - جامعة صنعاء 


20 - القسم التالث: حلقه عن موسوعه القران وعلم 
النفس 
للأستاذ الدكتور عبد العلي الجسماني 
الناشر: الدار العربية للعلومء بيروت 
الدكتور طارق محمود رمزي 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
كنا قد تحدثنا لشبابنا الأعزاء في الحلقتين السابقتين عن موسوعة علم النفس القراني للاستاذ 
الدكتور عبد العلي الجسماني الذي قامت بنشره الدارٌ العربية للعلوم في بيروت ولخصنا. ها ق 
الأجزاء الأولى والثانية والثالثة والرابعة؛ وفي هذه الحلقة من قرات لك سنتناول ما حاول أن يربط فيه 
المؤلفُ بين إعجاز القرآن وحقائق علم النفس بالحديث عن الأجزاء الخامسة والسادسة والسابعة من 
الموسوعة. 
فالجزة الخامسش من ا والذي دم م (269) صتفخَة موزعة على ستة فصول عنوانه 
'نداغ الفطرة الإيماني" تضمّن الفصل الأول فيه والذي اسثهل بالآية الكريمة )ألا بِدِكْرٍ الله تَطْمَينُ 
القُنُوبُّ( موضوعات هي: الشعورُ بالاطمئنان حاجةٌ نفسية؛ وللإيمان أثرهُ الجليُ في طمأنينة النفس؛ 
والقرآنٌ ونداغ الفطرة؛ ومكمنْ النقص في النفس البشرية. كما تضمّن الفصل الثاني موضوعاتٍ مثل: 
بالبُشْرى تنشر. تنشرحٌ النفس؛ والإيمانُ مصقلةٌ للقلب وطمأنينة للنفس؛ وللنفس بصيرثها النافذة؛ حيث 
استهل أ. د. العلي الجسماني هذا الفصل بالآية الكريمة )ما جَعَلَهُ اله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَ به 
قُلُوبْكُهْ(. أما الفصل الثالث والذي استْهلَ بالآية الكريمة )وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يهد به وَالنَهُ كل شَيْءٍ 
علي( فقد تناول موضوعاتٍ هي: هدوغ القلب واطمئنان النفس؛ ومرصٌ القلب معنوياً؛ وتأمّ 
ضميرَّكَ في حاضرك لا في مرآة الخيالٍ؛ وللإيمانٍ أثْرُُ في طمأنينة النفس والقلب معاً. كما تضمّن 
الفصل الرابع والذي اسثهلٌ بالآية الكريمة أوَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بمَا كُسَبَتْ فوتكم( الموضوعات الآتية: 
القلبُ هو الإنسان نفسَاً وروحاً؛ والإنسان عقلانيٌ بنفسه وقلبه وضميره؛ وللقلب والنفس كيفياٹهما؛ 
والنفحة العلوية نور في القلب وإشعاعٌ في النفس. وتصدَرَث الآية الكريمة الله َم ما في قُلُوِكُمْ 
وَكَانَ اله عَلِيمَا حَلِيمًا( الفضل الخامس الذي تضمن موضوعاتٍ هي: الإنسان بقلبه ونفسه يستقبل 
الكونَ؛ وهارمونية الكون المذهلة؛ وفي النفس والقلب نفائل العلم مستودعة؛ ولا بد د للقلب والنفس من 
اليقين. أما الفصل السادسُ والذي تصدرتة الآية الكريمة )َلِيَبْتلِي الله مَا في صُدُوركُمْ وَلِيُمَخَص ما 
في لُوِكُدْ(؛ فقد تناول موضوعاتٍ هي: في التمحيص يكم بياضٌ اليقينٍ؛ وللقلب في هذا الكونٍ 
وظائفة؛ وإحساسشٌ النفسِ والقلب برحمة اللّه؛ ويقلبه يفْقَهُ الإنسانُ وبعقن. 
يقو المؤلف أ . د. عبد العلي الجسماني في هذا الجزء من الموسوعة إن إنسانَ اليوم في حياته 
الفردية والاجتماعية وفي حياته النفسية والجسمية يفتقدٌ من ضمن ما يفتقدهُ الشعورٌ بالأمان 
والطّمأنينة لذلك أيها الشباب» فإن الإيمان بالله نافذة أمان لإيجادٍ التواز زن في الأهواء النفسية التي 
هي منشأ لكثيرٍ من الاضطرابات النفسية وبالإيمانٍ بالله تتكامل صورة الحياة. ولقد اكثْشف في 
التحليل النفسي أن الإنسانَ حينما تتملكة الحيرة وعندما تستحوذ عليه البلبلة الفكريةٌ» وكلما اخس 
بقلّة الإيمانٍ اذ فتقد الثقةَ فى نفسه وما يترتبُ على ذلك من حالاتٍ نفسية لعل أهمها الاكتئابُ 
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أا الح اتساد من الموضوهة فمن قسون ‏ هاون :ا الأول ا ا 
عند الم القرآني چ ل له تتصدّز الآية الكريمة )يا ا 
و ات هي: خلق الله الإنسان . من تراب ك من نطفة؛ الا الإنسانية قصيدة شعريةٌ؛ 
والإخصابث والحمل؛ وانتقال الخلايا التناسلية؛ وعملية الإخصاب؟؛ ونتائجٌ عملية الإخصاب؛ 
وا ا و ارقا الشخصية 

ثم تناول المؤلف أ. د. عبد العلي الجسماني الفصل الثاني بتأطيره بالآية الكريمة )وَإذ أَحد رَبك 
مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ن ظهُورهم ذُرَتَتَهُم(؛ حيث عرض موضوعات هي: : فطرة الإيمان كامنةٌ في كيان 
الإنسانء ومن ظلمةٍ د الأرض إلى نور الحياة؛ والشخصية الإسلامية تناهض الشرك والظلال؛ وفي 

أما الفصل الثالتُ وال اسثهل بالآية الكريمة )خَلَقَ الإنسَان مِنْ نُطْفَةٍ إا هو حَصِيمٌ مُبين( 
ف فك لهف الموكو غات ا كه الان ر الفيدا e‏ اين بن يکش 
للْغزْ حول مصدر قوى الإنسانِ وشخصيته؛ والتدرج في إنشاءٍ القاعدة الإيمانية» والقاعدة الإيمانية 
في الإسلام ومرتكزاتها الفكرية والعلمية. 

أما ا الرابع والذي اسه بالآية .الكريمة خلّق م الْمَاءِ شرا ا ف تسيا نا وفنا وَكَانَ 
لكف الناس» والشخصيقة ,في شتاب النور الخالد؛ ومقامُ الإنسان في الإسلام. 

أما الفصل الخامسُ فقد أَطْنَ بالآية الكريمة )إلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحد فَلَهُ افلا ومن الْمُخْبتينَ( 
متناولاً موضوعات هي : ہیں العقيدة والشعائر تفاغل کی ؛ وإسلامُ الإيمان لا الإجبارٌ ؛ وعناصز 
الكيان الإنساني؛ والشخصية المسلحة في أبعادِها الفطرية والروحية؛ وكيف تكتملٌ النظرة الدينية 
لواقع الإنسان؟ 

كما تناول الفصل السادس من القسم الأول من هذا الجزء السادس من موسوعة القرآن وعلم 
النفس والذي أَطْرَ المؤلف بالآية الكريمة )اله الَذِي خَلَقكُمْ مِنْ صَغف ثم جَعَلَ مِنْ بعد صف فو 

ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قو ضَعْفًا وَشَيْبَةَ( موضوعاتٍ هي: سماث الإنسان وضَعفُهُء والإنسانُ ومكانثة قي 
الإسلام؛ وفي الدين رابطة بين الخالق والمخلوق؛ ووجة الحق في قيمة الإنسان. 

يعرضُ المؤلف في هذا القسم من الجزء السادس من الموسوعة أن الشخصية الإسلامية 
شخصية وسطيّةٌ تتصفُ بخصائص ومقوماتٍ انّسمت بها فهي شخصيةٌ تشبّعَتْ بعقيدة العلم والتعلّم 
فحسَمَث الخصومة بين الدين والعقلِ وجمعث بین الإيمانٍ والعلم؛ والإيمانٌ بالله الواحد الأحد يعني 
ترصين مكانة الشخصية ثياتاً ورسوخاًء فالشخصية المؤمنة تُصبحٌ لها قوةٌ وفاعليةٌ لتحقيق ما تو 
به» والشخصية الإسلامية تعرف الخيز وما تُفضي إليه» ودرك لجاجة السوء والشرّ وما يؤول ا 
فالشخصية- المسلمة :تستمد تستمد حيويتها من حيوتة الإسلام إنه دينٌ متجددُ الحيوتة» متجِدّدٌ النشاط 
والعملِ من أجل صالح الفرد والجماعة والأمة والإنسانية وهو بعيدٌ عن الجمود والخمول وعلى 
الشباب الواعي أن بأد بهذه الخصائص السامية ليكون سلوكهُ قويماً صحيحاً يحقق له التوافق 
النفسي زالضحة النفسية. 

أما الجزء السابع من موسوعة القرآن وعلم النفس في قسمه الثاني ققد أعطاة مؤلفة أ. د. عبد 
العلي الجسماني عنواناً باسم 'الشخصية آلمسلمة حسْب المنهاج القرآني والذي يضم (285) صفحة 
فقد فول فيه موضوعاتٍ وَزْعَتَ في ستة فصول بدأ بها الفصل الأول ا كريمة هي 5 


الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ( تناول فيه الموضوعات الآتية: الشخصية المسلمة بنور ريها تهتدي؛ ووحدة 
العقيدة والترابط بين المكونات النظرية والتطبيقية؛ والعلمُ والإيماڻ؛ والتكامك المنهجيٌ بين العلم 
والإيمان؛ ولا بذ للشخصية المسلمة من دور في العلم والعمل. 

أما الفصل الثاني والذي استهلٌ بالاية الكريمة عَلْمَ الإِنسَانَ م َم يَغْلمْ( فقد عرض فيه 
الموضوعات الآتية: أسبابُ التعلّم ووسائله من الله 0 والشخصية المسلفة بالإيمان 

وتناول الفصل الثالث الذي اظ بالاية الكريمة )و لاا كلع مَنٍِ اتَبَعَ هى( E‏ 
أهمها: الشخصية المسلمة بسلوكها ليست مغلقة على نفيها؛ والشخصية المسلمةٌ المتميزة صَفّلها 
الإيما بالله؛ وسلوك الأخلاق وأخلاق العلم. 

كما تناول الفصل الرابع من هذا القسم والذي تقڏمتهۀ الآية الكريمة )لكل َمَةَ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ 
نَاسِكُوة(؛ الموضوعاث الآتية: للشخصية المسلحة شريعة ومنهاجٌ مُحكمان» والوازغ الدينيٌ هو 
الرقيبُ ب على ضمير الإنسان؛ والإيمان وقاءٌ من القلق ويدرأ المتاعت؛ والإيمان صانع العجائت. 

أما الفصل الخامس والذي تصدّرتة الآية الكريمة )وَأَنِيبُوا إل َنم وَأضلمُوا لَه( فقد غرضت فيه 
الموضوعات الآتية: الإنابة استقامة الخلق والسلوك؛ والإيمانُ يمنحٌ النفسّ سكيتتها والشخصية 
توازتها؛ والشتخصبة المسلمة أمامَ روعة القدرة الإلهية؛ واللهُ خلق الكونٍ وفق نواميسٌ اختارها له. 

أما الفصل السادس والذي اسثهلَ بالآية الكريمة وما يُلَقَاهَا إلا الأين كيز وا دما تاها إل ذو 
1 عَظِيم( فقد تضمنَ موضوعاتِ هي : ااشتنخضة السلمة في و الإيمان؛ والشتخضية ال 
ا مشاهد الكونِ وشواهده؛ وبيولوجية الضغوط النفسية في الحياة الإنسانية؛ وهذا الوجود وعلاقة 
الإنسان به؛ وان عدوا نِعْمَةً اللَّهِ لآ تُخْصُوهَا( والموجاث الكهربائية في دماغ الإنسان؛ والشتخصيية 
العسلمة نتاجٌ. الهداية الإلهية وصنيعثها. 

يتحدث أ. د. عبد العلي الجسماني ة في القسم الثاني من الجزء السابع من موسوعة القرآن وعلم 
النفس بالقول إن العلم في الإسلام فضيلة فضيلةٌ ووسيلة خصّ الله بها الإنسان لتتحقق إرادة الله في 
الإنسانِ كهدي بذاته» فالعلمُ عامل ا في ترقية الضمير الديني وتوسيع آفاقه الحسية والعقلية 
لأنة یکشف عن عظمة الكون وعجائب المخلوقات وعن سنة الله التي جعلهاً في القوانين والطاقات 
التي تسيز عليها الكائناث الجامدةٌ والحيّةء كما أن العلمَ يُعطي للإنسان الفساكل ا والعملية 
لتسخير تلك القوانين وتلك الطاقات لمصلحته المعاشية والحضارية. ويؤكد د . عبد العلي 
الجسماني بأن للإيمان أهمية بالغة في حفظ الشخصية متوازنة نفسياً وفسيولوجياًء وللإيمان بالغ 
الأثر في تمكين الشخصئتة ة من الثبات على زعازع الحياة والتفاؤل والصبر على أوصاب الدنيا؛ 3 
صحتها النفسية وفي خلق مناعة نفسية من الآضطرابات النفسية حيث يخلقٌ ذلك جهار 
نفس يُسِهِمُ في إنتاج مناعةٍ إضافية في تنشيط أجهزة المناعة الجسمية مما يمن الإنسانَ 0 
توجيه سلوكه توجيها سليماً ب يحقق له التوازنَ في الحياة اليومية؛ كما أن الصراع النفسيّ الذي يعيشة 
الشبابُ من شأنه أن يسبل من .واققه فينبذى في سلوكه الاتخرافت والشذوذ عن الواقع الحقيقي إلا 
مَنْ هدى الله وعَصَمَهُ من وكس الحالٍ التي منه يعاني؛ لذا والحقئ يقال فإنني أناشد شبابنا الواعى 
الناهض أ يستلهم من إعجاز القرآن وع ومن ديننا الحنيف كل مقوماتٍ بناءِ ا 
وسلوكه ا مما يعانيه من ضياع وفراغ وسط هذا العالم المضطرب وان يبني شخصيته 
المتوازنة التي ت تحقق له حياةً كريمة خالية من الأاضطرابات النفسية وأن يزداد إيماناً بخالقه وبنصرت 
للعلم والتعلّمْ والابتعادٍ عن كل ما يخلق له الكآبة واليأسّ والضياعٌ في هذه الحياة. 

والله ولي التوفيق» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


/ د. طارق محمود رمزي رؤوف 
أستاذ القياس والتقوبم التربوي والنفسي 
كلية الآداب - جامعة صنعاء 


2 2 5 3 
1 - التفكك الأسري: الأسباب والحلول المقترحة* 
للأساتذة: د. أمينة الجابر» د. صالح إبراهيم الصنيع 
الشيخة العنود بنت ثامر آل ثاني 
حديثنا الآن عن كتاب بعنوان: "التفكك الأسري: الأسباب والحلول المقترحة" تأليف كل من د. 
أمينة الجابر الأستاذة بجامعة قطر ود. صالح إبراهيم الصنيع أستاذ علم النفس المشارك في جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية» والشيخة العنوك. يئت ثامر .ين محمد. آل ثاني 
الباحثة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ي قطر؛ وقد ثم نشر هذا الكتاب في كتاب الأمة وهي 
سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر في العدد 83 
جُمادى الأولى عام 1422ه الموافق في أغسطس 2001. 
تناول الكتاب الذي تحن تصددة المكية كله ملفا مهما في حياة الإنسانية هو ملف الأسرة بما 
له من أهمية وخطورة في المجتمعات الإنسانية باعتبار الأسرة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع 
وقطورة وارتقاكد وقد جاع ك كما ذكر مؤلفو هذا الكتاب - امتداداً لجائزة لح 8 بن عبد الله آل 
ثاني الوقفية العالمية تحت عنوان: "الأسرة المسلمة في العالم المعاضر" وقد جاءت - كما يذكن 
مؤلفو هذا الكتاب الذي كان بحثاً في أساسه - فكرة هذا الموضوع واختياره للرد على وسائل الإعلام 
وأدوات الاتصال والترويج والإقرار لأنماط أسرية بديلة 7 أدنى اعتبار للنواحي الشرعية والقانونية 
والأخلاقية مثل زواج الجنسٍ الواحد» والمعاشرة بدون زواج» وإعطاء الجميع حقوقاً متساوبة ووضع 
سياسات وقوانين تقدم دعماً تأخذ في الاعتبار - كما يذكر ذلك المؤلفون - تعددية أشكال الأسر. 
ويستطرد د المؤلفون لكتاب "التفكك الأسري: الأسباب والحلول المقترحة" بأن التوجه صوب 
الأسرة لإعادة بنائها وفق المعايير الاجتماعية والإسلامية واسترداد جو المودة والرحمة وحمايتها من 
التفكك والانهيار ودراسة المشكلات التي تعاني منها على مستوى الذات والاستهدام القادم من الآخر 
والذي من له تفريطنا الكبير - على حد قول المؤلفين -» أصبح مطلوياً من جميع الفعاليات 
السياسية والثقافية والاجتماعية والتريوبية على حد سواء . 
يتحدث كل من د. أمينة الجابر ود. صالح إبراهيم الصنيع والشيخة العنود في كتابهم هذا أن 
أسباب التفكك الأسري كامنة في الذات المسلمة اليوم التي باتت تفتقد معاييرها وتعتمد التقاليد 
الاجتماعية محل التعاليم الشرعية وخاصة التقاليد الاجتماعية المنبثقة عن النقل 0 الغربي؛ 
وياتت الأسرة العربية تتهاون في بناء الأسرة وفق المعايير الإسلامية اختياراً واستمرارا أ وعلاجاً 
ومعرفة رسالتها وتفتقد - كما يذكر المؤلفون - القيم الإسلامية في الاحتساب والإيثار والرحمة 
والمودة والعفو والإحسان والعدل حيث تحولت الأسرة إلى بؤرة للصراع. 
فكتاب التفكك الأسري: الأسباب والحلول المقترحة كما يراه المؤلفون محاولة لفتح ملف يعتبر 
قرم من أخطر الملفات إن لم يكن أخطرها لان الأسرة بنظرهم هي الحصن الباقي» وأن الهزيمة 
عندها تعتبر الحالقة فهي الوحدة الاجتماعية الأولى وهي الرحم والمحكق الذي تتخلق فيه جميع 
الأنشطة والة والفعاليات. 
يضم الكتاب (167) صفحة 
ويتضمن الكتاب ثلاثة موضوعات رئيسية عن التفكك الأسري مع تقديم له بقلم الأستاذ عمر 
عبيد حسنه مع خاتمة تشمل توصيات ومقترحات كما يتضمن كل موضوع رئيسي موضوعات 
فرعية حوله. 


فقد تناول الموضوع الرئيسي الأول 'التفكك الأسري: الأسباب والآثار" بقلم د. أمينة الجابر 
ثلاثة موضوعات فرعية حوله هي: 

1. المنهج الإسلامي للحفاظ على الأسرة وعلاج مشكلاتها: المتمثل بالرغبة المتبادلة والاختيار المطلق 
والرضا الكامل» وكذلك القيم الثابتة عماد الاختيار بين الزوجين» وكذلك مراعاة الكفاءة بين الزوجين» وقيام عقد 
الزواج التأييد؛ وتنظيم الحقوق والواجبات. 

2 أسباب التفكلك الأسري: ترى د. أمينة الجابر أن أسباب التفكلك الأسري تنحصر في عدم الالتزام 
بالضوابط الشرعية في الزواج» الأمية الدينية في فهم الحياة الزوجية» وإهمال الأم لرسالتها الأولى» وتقصير الرجل 
في القيام بواجباته» وكثرة الطلاق لأتفه الأسباب؛ والفارق الكبير في السن» والبث الإعلامي والغزو الفضائي القادم» 
والظروف الاقتصادية. 

3. آثار التفكك الأسري: كما ترى د. أمينة الجابر فى الكتاب هذا أن من آثار التفكك الأسري: 

4. سيادة القلق بين الأسرة وعدم الاحترام المتبادل بين الزوجين وانهيار القيم الأخلاقية» وزيادة عناصر 
الخصام والهجر بين الأزواج» وزبادة فرص العنف بيد الزوجين وممارستهم العنف ضد أبنائهم مما يثير لدى 
الأبناء مشاعر العنف ضد الآباء مستقبلاً؛ ومن آثاره أيضاً كما تشير إلى ذلك د. أمينة في هذا الكتاب كثرة 
الطلاق دون سبب مشروع؛ وضياع الأطفال مما يتركهم يعيشون تخر نفسية قاسية تترأ ك في وجدانهم انطباعاً 
ميث عن الجو الأسري. 
تناول الموضوع الرئيسي الثاني من كتاب التفكك الأسري أيضاً قضية 'التفكك الأسري: 

الأسباب والآثار" بقلم دل. صالح بن إبراهيم الصنيع حيث تناول فيه ثلاثة موضوعات فرعية تتمحور 
کل 

1. من أهم أسباب التفكك الأسري: 

أ. الأب الحاضر الغائب والذي يعني به د. صالح قضاء الزوج معظم أوقاته خارج المنزل سواء 
للعمل أو السهر مع الشلل والأصدقاء. 
ب. الأم الحاضرة الغائبة والمتمثلة بانصرافها عن مسؤولياتها الأسرية بشواغل مختلفة سواء للعمل أو 

ة لقاءات الصديقات والخروج المستمر إلى الأسواق. 

4 ج. صراع الأدوار» يذكر د. صالح أن ذلك يتمثل في التنافس بين الزوج والزوجة لأخذ كل منهما مكان 
الآخر 0 ريان سفينة الأسرة مما يترتب عليه حصول المنازعات المتكررة 2 الأسباب. 
د. ثورة الاتصالات الحديثة المتمثلة كما يحددها د. صالح في هذا الكتاب - في استنفاد جل وقت 
الأسرة في التعامل معها فما أخل بواجباتهم الأخرى نحو ب بعضهم البعض ونحو الاهتمام بأحوال أبنائهم . 
ه. الخدم والمتمثل برأيه بقيام الخدم بأدوار الأب ال وا ا ساهم في كثرة الخلافات بين الأزواج حول 
عمل الخدم وحول المشكلات بين الخدم وأحد الزوجين. 
و الوضع الاقتصادي للأسرة والذي اشترك فيه د. صالح مع ما ذهبت إليه د. أمينة في موضوعها 
الأول. 
ز. ضعف الإيمان: يرى د. صالح بن إبراهيم أن هذا العامل يساهم في الوقوع السهل والمتكرر 
للزوجين في الخطايا والآثام التي كيب مشكلات ت لا حصر لها داخل ل ا د 
الحياة المعاصرة. 
2. من الآثار السيئة للتفكك الأسري: 
يذكر د. صالح في هذا الكتاب أن من آثار التفكك الأسري: على الأفراد والمتمثل بأفراد الأسرة نفسياً 
واجتماعياً وفقدان المأوى لأطفال الأسر المفككة والانحرافات السلوكية؛ كذلك من الآثار المترتبة على التفكك 
الأسري هو ما يرتبط بعلاقات الزوجين بالآخرين خضو ضا الأقارب مما يؤدي إلى القطيعة» كذلك يؤدي التفكلك 
الأسري بنظر د. صالح في كتابه على نشر الانحراف وخصوصاً الأولاد من البنين والبنات وإلى اختلال في كثير 
من القيم التي يسعى المجتمع لترسيخها في أذهان وسلوكيات أفراده؛ وكذلك يۇثر حسب قوله على إعاقة سبل 
تحفيق 0 التنمية التي تتطلب وجود أسرة سليمة. 
3. وسائل للوقاية والعلاج: 
ففيما يخص 5-58 يرى د. صالح في كتاب التفكك الأسري أنه يجب تقودة إيمان الفرد ابتداع من 
الصغار لتكوين شخصية سوبة مستقيمة لديهم؛ كذلك بناء الأسرة على سنن صحيحة؛ وعدم التدخل في حياة 


الزوجين خاصة الأهل بحيث يُترك الأمر للزوجين لحل المشكلات التي يواجهانها. 

أما فيما يخص العلاج فيرى د. صالح أن ذلك يرتبط بالمؤسسات الدينية والمؤسسات التربوية 
والمؤسسات الثقافية والإعلامية؛ وكذلك المؤسسات الخيرية وكذلك المؤسسات الصحية ومؤسسات 
الإرشاد الزواجي» وصندوق العائلة الخيري کل في مجاله ا 

تناول الموضوع الرئيسي الثالث من كتاب التفكك الأسري: الماك والحلول المقترحة الذي 
كفيكة اة العنود ينث تمر آل اني 'موضوع التفكك الأسري: العلاج والحلول" والذي يتضمن 
موضوعات فرعية هې : 

1. مفهوم الأسرة والتفكك الأسري الذي تحدثت فيه الشيخة العنود عن أسس نجاح العلاقة الزوجية والمتمثلة 
بالحب والاحترام والانتماء والتعاون والصداقة» كما تطرقت إلى الأزمات الأسرية وتحدثت عن أسباب النزاعات 
الأسرية المتمثلة في عدم فهم كل من الزوجين لنفسية وطباع الآخر ويسبب ميزانية الأسرة وعدم الاهتمام من قبل 
الأسرة م 

2 وسائل العلاج ومقترحات للتوعية الأسرية: : وحسب ما عرضته الشيخة العنود في هذا الكتاب فإنها ترى 
بأن الطرق التي تساعد في حل المشكالات التي تواجه الأسرة تتمثل في الاهتمام بوضع سياسة للتوعية الأسريةء 
وفي ذور الزوحي في حل مشكلاتهما بدون تدخل الآخرين؛ ؛ وفي العلا ج الديني وزيادة دور الجمعيات الأسردة؛ 
وفي زبادة دور وسائل الإعلام في التوعية الأسرية» وان يكون ا الحكومية والأهلية دوز مهم في التوعية 
الأسرية كمراكز التنمية الاجتماعية ومراكز الاستشارات الأسرية. 

وفي الختام یمکن اعتبار هذا الكتاب قيمة علمية حري الاسر متمثلة بالزوجين الاطلاع عليه 

وسبر غور الأسباب التي 3 تؤدي إلئ الأزمات الأسرية ومن ثم التفكلك الأسري والآثار المترتبة غل 
ذلك وسبل الوقاية منها وأساليب علاجها. والله ولي التوفيق. 

أ. د. طارق محمود رمزي 

أستاذ القياس والتقوبم التربوي والنفسي 

كلية الآداب - جامعة صنعاء 


2 - دراسات نفسية تربوبة اجتماعية* 
تأليف: الدكتور عبد العلي الجسماني 
أ. محمد أحمد شرف الدين 
سلسلة أحاديث قرأت لك 
أصدقاءنا الشباب: من رفوف المكتبة العربية اخترنا لكم كتاباً قل أن نجد نظيره في دهاليز هذه 
المكتبة» كتاباً يحمل في طياته زخماً معرفياً هائلاً ورؤى ثقافية واسعة» إنه كتاب (دراسات نفسية 
تريوبة اجتماعية) ألفه العالم الكبير» قطب رحى الدراسات الإنسانية» الأستاذ الدكتور عبد العلي 
الجسماني؛ أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة صنعاء. يقع 07 الكتاب في مئة وخمس عشرة 
صفحة من القطع aE‏ 1 
سلسلة دراسات نفسية اجتماعية تريوية» 0 مواضيع شتى» صر لها المؤلف بمقدمة تحدث فيها 
عن تربية النشء وأهميتهاء وضرورة أن ينشأ الفرد وقد تشبعت نفسه بالثقة بنفسه» لتصير نفسه 
مطمئنة» كما تحدث عن أثر البيئة والتنشئة القوية في حياة الفرد مدى حياته. 
بعد هذه المقدمة جاءت مواضيع الكتاب المختلفة؛ حيث بدأها بعنوان (قراءة من منظور نفسي؛ 
الدكتور عبد العزيز المقالح وخمس قصائد) د ثم (رأي في كتاب) و(إلى المعلم أتحدث)» و(قراءة 
استفادية من كتاب تريوي)»› و(علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع وموقفهما من الاغتراب 
النفسي) ثم تحدث عن اليمن تحت عنوان (عرفت اليمن وأنا تلميذ ابتدائي) وبعدها جاءت مواضيع 
(العقل والدماغ تازر لا تنافر) و(الأنا والذات أيهما أو( ثم تناول الغيرة ما لها وما عليها وشؤون 
أسرية أسئلة وجوابهاء وغيرها من المواضيع المختلفة. 
دعونا أعزاءنا الشباب نطالع ما قاله ا عبد العلي الجسماني في كتابه (دراسات نفسية 
تريوبة واجتماعية) عن النمن حت شرل: "عرفت اليم ونا في الصف الخاسن الابتدائي» عندما 
كانت - أي اليمن - أحد فصول كتاب الجغرافياء تعلقت في ذهني صورتهاء إلى ان شاءت تقادير 
الحياة أن أي اليمن» لأجد أهلها كما وصفهم مؤلف الجغرافيا أنهم عرب يكرمون الضيف» ويأبون 
الحيف» فمن يزور صنعاء مرة يلبث يذكرها بالحنين» لذا أقول إذا اتة تفق أن أغادر اليمن» فسأحفظ 
لها بأصفي الذكريات وأنقى المحبة» وسأجتهد بالعودة إليهاء فقد غمرني أهلها باللطف والعطف» 
00 أسرتي بالاحترام والأمان والتشجيع مما جعلني أقرأ كثيراً تأليفاً وترجمة". ثم يتابع 
بقوله: 'وأرى المستقبل كشافاً لليمن واليمنيين» ولا دل على ذلك من اختيار صنعاء عاصمة للثقافة 
عام 4م فهذا البلد الذي حقق الوحدة بين شطريه لجدير بمستقبل زاهر '. 
وتحت عنوان (العقل والدماغ تازر لا تنافر) يقول المؤلف الأستاذ الدكتور عبد العلي 
الجسماني: إن دماغ الإنسان معجزة محيرة للعلماء» ففي عام 3م اكتشف الباحثون في أثيوديا 
جمجمتين لشخصين بالغين» وجمجمة لطفل صغير» تعود أعمارها إلى مئة وستين ألف سنة غبرت» 
ثم يطرح أسئلة تقركن نفسها مثل: لماذا نمشي منتصبين؟ لماذا أدمغتنا هي بهذا الحجم؟ وكيف 
أصبخت لذا هذه العقول الحديثة؟ ثم ما هي الجينات التي تجعلنا بشراً مميّزين على سائر 
المخلوقات وغيرها من الأسئلة المدهشة التي يقف الإنسان عندها حائراً ث ثم يدكر أ المختصين 
بتشريح الدماغ والمهتمين بدراسة ومعرفة أسراره يقولون إن أدمغة البشر E‏ تؤداد. حجماً منڏ 
مليوني سنة» وشرعت تأخذ لياقتها وتحتل في العمل المنظم مكانتها منذ (160.000) سنة ويورد 


في كتابه هذا ن المصادر والمراجع العلمية الموثوقة تذكر أن (93) م بالتشريح. وکلهم كانوا 
E GT‏ حن .آمنوا ‏ بعظمة خالق هذا 
الدماغ معترفين أن وراء تطور الدماغ الهائل هذا سببا مكنونا أريد به خير الإنسان ثم يلج المؤلف 
إلى مواضيع أخرى غاية في الإمتاع والإفادة منها الاكتشافات العلمية الحديثة التي منها مفاهيم 
العقل» والدماغ والعقل والوشائج المحكمات بينهما والإنسان وعقله» ثم العقل والتعلم والعلم الذي يقول 
فيه: إن العقل سبب هيّأه الحق للإنسان ليكتسب به العلم والمعرفة» وكل ما يستطيع المودع في 
العقل البشري أن يظفر به من ديناميات الحياة وحركتها الذاتية الدائبة المسخرة للإنسان» فالإنسان - 
كما يقول الدكتور عبد العلي الجسماني - يعيش في صميم هذا الوجود المذهلء ولا ينبغي له أن 
يعيش منسلخاً عن تطورات العصر ومدهشاته الفا حقائف التي تكاد تربك الإنسان وهي من صنع 
عقله» أما الأنا والذات فقد جاءا فى مبحث متخصص بهماء وفيهما يقول نقلا عن ابي الحسن 
العامري. 
مراتب التعرف بالذات بحسب المبدأ أربع مراتب وهي أن تعرف ما هوء ومن جاء به وماذا جاء 
به» وكيف كان مجيئه. أما أن تعرف الذات بحسب الغاية فهو أيضاً أربع مراتب وهو أن يعرف 
لماذا ا 8 السبيل | إليهء ب 2 کک إليه ' في کک بجو وما الذي يعرفه عن بلوغه. 
: 5 الأخلاقي. 
2 الوجدان. 
3 الضف 
ونختم استعراضنا هذا بمقالٍ تحدّث فيه المؤلف عن الغيرة ما لها وما عليها حيث قال: الغيرة 
بفطرة الإنسان ألصق وبحقيقة تكوبنه أوثق» فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يُنعت بصفة الغيرة من 


بين صفات له أخرى ينفرد بها ولا تصدق على سواه من سائر مخلوقات الله فهي "أي الغيرة" تشمل 
أنواعاً * شتى في حياة البشرء حالات منها كثيرة تضر وبعضها للإنسان مفيد. 
فكيرة الزوجة على زوا بيت تل إلى .جد اهاه نفضي إلى الافتراق 00 


شمل العائلة. فالإنسان المتوازن دو العقل کک اس "دون ريب" ا 

سان مر ب ني شر ل قا ان عر ا ب كي 7 

eS 

خدش 2 والخوف على اليل من کرت ری و اط في نفس ارجل وره عم 

ار ام ار سائدة حصراً. 
ودعدد الدكتور عبد العلي الجسماني عوامل الغيرة عند الأنثى بالآتي: 

٠‏ نوع مزاج المرأة. 

التكوين النفسي للمرأة. 

الوضع الاجتماعي للمرأة. 

المستوى الثقافي للمرأة. 

مقدار الثقة في النفس التي تتمتع بها المرأة. 

مدى إحساس المرأة أة بالطمأنينة التي تعيشها. 


عم وخ دن لحز ئ ے 


7. حقيقة ثقتها بزوجها ويمن حولها. 
وكلما كانت المرأة متزنة متأنية كانت غيرتها أخفء فلا تعصف بحياتها وساوس أو هواجس 
مبعثها أشباح شيطانيةء والشيء نفسه يصدق على الرجل حيال روحدم وسائر أفراد أمبركة عن بنين 
وبنات» وكلما رفرفت على الأسرة نسمات الروح الإيمانية عاشت حياةً أسعد وأرغد. 
أخيرا شبابنا الأعزاء ؛ إن مرحلة الشباب ومقتبل العمر هي مرحلة م اع ا ولا بد لكل 
e a vL‏ 
والسلام عليكم. 


محمد أحمد شرف الدين 


3 - كائنات الوصل - بنات الثربا 
شعر: حسن عبد الله الشرفي 
كائنات الوصل: ديوان شعر للشاعر اليمني المعروفء الأستاذ حسن عبد الله الشرفي» نشر 
الديوان» مركز عبادي للدراسات والنشر بصنعاء عام (2003م). يضم الديوان بين صفحاته البالغة 
)254( صفحة. ثمانِ وثلاثين قصيدة. 
هذا الديوان متمم» كما أرى» لديوان آخر سبقه لنفس الشاعر بعنوان بنات الثرباء نشره مركز 
عبادي أيظياً عام (2002م) وبنطوي بين صفحاته البالغة (255) صفحة ثمان وخمسون قطعة 
شعرية. 
إن مَنْ يقرأ ما فى هذين الديوانين ليقف متلدداً محتاراً. أقول ذلك فيما يخصني في الأقل. . ففي 
كل من الديوانين إضمامات رائقة من أزهار القصائد الشائقة. 
قذم الشاعر الأستاذ حسن الشرفي لديوانيه بمقدمتين تنمان عن تمكنه من النثر بمقدار مساحة 
مشاويره وسياحاته في فيافي العروض الشعري» وحلبات الإبداع التي فيها يصول باستحقاق وعلى 
راحته يجري. ' ّْ ش 
ففي مقدمته لديوانه الآول: كائنات الوصل» يسمّي القصيدة فيذكر أية قصيدة في حكمه» واراه 
محقاء بأنها (القصيدة السنبلة» والقصيدة البيدر»› والقصيدة الفن» والقصيدة الناس..) ص 7 
يستهل الشاعر الأستاذ حسن ديوانه: كائنات الوصل» بقصيدة بعنوان (صنعاء والخيط الأول) 
يقول فيها: 0 
من أول الخيط محلوجاً ومغزولاً 
أرى نسيجك فوق الطمي محمولاً 
يا َم أيلول قد غابت مواسمه 
متى تُعيدُ رباح القلب أيلولا؟ 
يخاطب الشاعر هنا صنعاء الخد الل .قله س أنه يشية حل الأصال إليها من خلال ما 
أسماه ب (الحلم الضائع). 
يتجلى لقارئ شعر الأستاذ حسن الشرفي أنه «يصتعاء. مدلة ولهان» وأنه بحبها مأخوذ فبادلها 
بحبها له حب شاعر متمرس فنان يجيد انتقاء اللفظة, وبحسن اصطفاء اللحظة والوقفة» فهو في 
صنعاء أيظباً يتغعنى في قصيدة بعنوان (طويل البال): 
يا طوبل البال ما دمت على 
ذمةٍ خذ طولها لا قصرك 
َع المشوار حتى لم تجد 
أنفه للبوح إلا وترك 
قل لها إنك من صنعا التي 
ما أتت بالذنب كي يستغفرك 
ذنبها بؤابة مشرعة ١‏ 
زرعت في كل بحر جُزْرَكَ 
وفي ديوانه: بنات الثرباء يتغزل الشاعر حسن الشرفي بصنعاء» إذ يقول: 
ولم صنعاء في بالي عشيقاً 


ومعشوقاً تجاذبني طمُوحيٰ 
أقول لكل ظامئة التمني 
وكلّ جربئة الطرف المليح 
لما تدرين من ومض العشايا 
أبوح وكنت أحرى أن تبوحي 
إذا كانت جبال الوصل متا 
بعافية فبُغداً للسفوح 
غداً تأتي بنا الدنيا ونأتي 
بها دې الهواجس واستريحي 
فكرية» 56 وجدانية» تلد تنشر له في الفاح الاي : في تنا يسمح لي J‏ 1 الشاعر 
حسن عبد ع د عامةة وبعشق صنعاء خاصة. فشكن أحاسسة شهرا الق 
إبداعاً. وإنّ سيكولوجية الإبداع لتبوح بالقول: (إن الفعل الإبداعي الواحد لديه القدرة على تغذية قارة 
بأكملها. فعل خلآق واحد يمكن أن يؤدي بالسيل إلى أن يقترق الصخر) وهذه صنعاء تستَهلٌ تارة 
أخرى في قريحة الشاعر حسن الشرفي إذ يقول: 
هلآ واسبطررت كالجياد الجوامح 
مضمرةً من عهد هود وصالح 
غد إلى الأعلى جناحي محلّق 
بيد مرامي القول رحب دك 5 


أقول له: هلاً توسطت معجماً 

فألقاك في صنعاء من غير شارح 
وهكذا يمضي الأستاذ الفاغ حسن ليقول في القصيدة ذاتها: 
هنا يا رفيق الذوق صنعاء ترتدي 

غلالة عشقي عاصمي الروائح 
وصنعاء ما صنعاء قلبٌ وقبْلَهُ 

على ظمإ في الروح لا في الجوانح 
وتظلمها إِنْ أنت قيدت صوتها 

بأربعة من كل غادٍ ورائح 
هنا بيضها المكنون كيف لمسته 

بذوق جلاميد الهضاب الروامح؟ 
كأنْكَ لم تقرأ سوى ربع آية 

وفاتك في المحراب أجر الفواتح 
وكم فوق هالات الندى من مغرد 

يناغي بأوتار الشذى قلب ا 


ثم يتهادى شاعرنا المبدع في ذات القصيدة» من بديع إلى أبدع حيث يصف لالئة الحسان 
فيقول: 


هنا يا صديق الحال صنعاء عبقر 
تحلّق في عليائه والأباطح 
بمثل بدور التم تلقاك موهنا 
وفي الصبح مثل الصافنات السوائح 


ففي قصيده المُهدى إلى صنعاءء ونشيده المُغْنى إلى هذه المدينة الحسناءء يطالعنا الشاعر 
الشرفي في كل بيت من شعره يجديد لا موانئ له. يتراءى للقارئ 0007 المهم لدى الشاعر هنا 
هو أن اذ المفردة لديه وجوداً جديداً» وأن تشغل مكاناً لها فريداًء وأن تترجم عن الموهبة الشعرية 
الشاعرة» لا الناظمة. 
يسبك الأستاذ الشرفي غیده الحسانَ شرا وعدته وعتاده» كما يبدو, جاهزان. فهو قد هيأ نفسه. 
وولج حلبة القصيدء وقد أخذ له أهبته. ينظم لآلئ الشعر مستضيئاً بنهار نفسه الواعية» مستلهماً 
خبرات الحياة» ومسترفداً ما تجمع لديه من مكنونات ذاته اللاواعية الخافية. وهذان العنصران من 
ألزم المستلزمات للشاعر المستمكن والأديب النابه. 
وفي قصيدة للشاعر الشرفي بعنوان: (الحوافعة) يؤرخ فيها ليوم ميلاده في قريته بجبل الشاهل 
منها منظومه الذي فيه يقول: 
من القرن في كف من فرَنَه 
أتيتك بالدمعة المثخنة 
وبالصوت ضاق بكل الحبال 
وضاق بقسوتها اللينه 
وجئتك من زمن متعب 
يخبئ في حزنه أزمنة 
وبالذكربات هنا تنتمى 
هناك ناك إلى وجع الأمكنة 
تقولين لي كيف حالي؟ وحالي 
مزيج من الدمع والدندنة 
وما بيدي أن أرى في يدي 
رغابي كما شئتها ممكنه 
وحسبي أني توهمتها 
فصدقت حبكتها المتقنه 
فكنت القصيدة في يومها 
كما كنت من أمسها عينهة 
كأني كتاب بحاشيتين 
١‏ 0 العناوين والعنونة 
إذا ما روى متنه عن سواه 
تساءل ما قيمة العذعنة؟ 
وما أنت فيه سوى آية 
بكل قراءاتها مؤمنة 


وقافية للأسى مدمنه 
إذا بحرها عبّ أمواجه 
لمحت مواجعك المزمنة 

يصارح الشاعر في قصيدته هذه أنه ما باسط اللذة شيئاً من مطارحهاء بل هو يريد أن يقول 
لقارئه إنه من مُسْتَنْبتِ الألم جاء والى مستحرٌ الألم أفاء. وما يدرينا! لعل للشاعر من هواجسه 
الخافيات 0 يغريه باستدراج قارئه اك مكامن في نفسه تمور بالدفين من المواجع الهاجعات! وقد 
يكون لظلام النفس أحياناً ميدان للإبداع. وهل الشعر الجزلٌ غير إبداع مصفى؟ 

وعن سؤال: ما الشعر؟ يجيب الأستاذ حسن الشرفي: إنه كل ألوان الطيف الجميلة مجتمعة في 
الحياة وفي الوجود وفي كل الكائنات البديعة. 

وعن سؤال: ما هو الشعر؟ يؤطر شاعرنا جوابه بالقول: إن الشعر هو أحد ألوان الطيف جمالاً 
وشفافية. 

وعلى سؤال موجه إلى الشاعر أيضاً: مَنْ أنت في الشعر؟ فيجيب على ذلك قائلاً: 'إنني 
إنسان عرف نفسه في الشعر وبالشعر'. 

في إجاباته المذكورة هذه يجيب الشاعر على أسئلة كانت موجهة إليه فأثبتها في مقدمة مثيرة 
ومنيرة دبّج بها صدر ديوانه: بنات الثريا. وفيها يلحظ القارئ أن الشاعر لم يكن قط متنفجاً» وقد 
وود تعريفات للشعر ليست من بين دفات المعجمات مستقاة. 

وعلى أسئلة يبدو أن الشاعر الأستاذ حسن الشرفي قد حوصر بها بشأن قرض الشعرء فيجيب 
بما هو إلى فن المقامات أقرب» إذ يقول: ".. لك بعض ساعات الحروف ولي زماني؛ أعماره ليست 
من اللحظات تلك ولا الثواني؛ إنْ قلت كم e‏ أحلتك للفضاء الأقحواني؛ وإلى القصيدة خمنت 
عمر الفلان ابن الفلان؛ وأنا وأنت على مدار الكم في الكيف المعاني؛ لا شيء ملضينا وك کر 
من (عكس) المكان؛ في نصفه الثاني يطل بنا وبالقدر الأماني؛ وكأننا لسنا هناك ولا هنا بيد 
الرهان! كم عمر ذاكرة الهوى؟ يا قلب في البرق اليماني؟...).. إلخ آخر القول. 

الشعر عند الشاعر الأستاذ حسن الشرفي» ".. رسالة» والشعر شهادة عادلة» على الأمس وعلى 
اليوم» وعلى الغد'. 

ولو عاد المنصفون من النقاد في الأدب والشعر إلى 'قراءة الموروث على هدي من 0 
لوجدوا أن 0 الثقافة والأدب هو في عقول وقلوب عشاق الأدب والثقافة من كل الأمم..' 


فالشاعر حسن الشرفي في ديواني شعره: كائنات الوصل» وبنات الثرياء أيها الشباب» يجعل 
النفس مُشِعَةَ بالأمل تارة» وتتقلب في الترقب أخرى. ويُحيلُ القلب يتهلل بالنفحات الوامضات مرةء 
ويُصدع بلواسع الهواجس الخافقات مرات. فهو بموهبته وقريحته يترك قارئ شعره يترسم بنفسه لوعة 
أصابعه يتحسس بها مواطن الحقيقة. فاقرأواء أيها الشباب» للشاعر المجوّد حسن الشرفىء ديوانيه: 
كائنات الوصلء وبنات الثرياء تفلحوا في إثراء مخزونكم المعرفي. ١‏ 


4 - المجتمع السليم 
تأليف: أريك فروم 
تعربب : : محمود محمود 
نشرته مكتبة الأنجلو المصرية في العام 1960م 
عدد صفحات الكتاب 252 صفحة من الحجم الكبير 
مؤلف هذا الكتاب أريك فروم» ألماني المولد أميركي الموطن. فهو عالم في عالم رفيع السمعة 
في مجال علم النفس الاجتماعي وفي ميادين البحوث الاجتماعية. 
في كتابه هذا (المجتمع السليم) يناقش فروم مشكلة الإنسان الحديث في مجتمع يركز كل همه 
فى الجوانب المادية, ولا يعبأ بتنمية العلاقات الإنسانية والقيم الروحية بين أفراد المجتمع» حتى ليكاد 
الإتسان يفقد الثقة بنفسه ويقيمة علاقاته بغيره. 
إن الإنسان الحديث» كما يرى أريك فروم؛ قد خلق لنفسه عالّماً خاضنا به من النظم المختلفة» 
ثم فصل نفسه عن هذه النظمء > فلم يعد جزءأ منهاء ولم يعد منسجماً معهاء > بل باتت عبئاً ينوء به 
كاهله. ولم يقف الأمر عند هذه التخوم حسبٌ» بل نه قد وهت علاقاته بإخوانه في الإنسانية» فوجد 
ذاه متسلخاً حتى عن الأشياء التي يستخدمها ويستهلكها. واذا بقي الإنسان المعاضر ساهياً عن 
نفسه» ساكراء ل« أبالياًء فإنه في المآل سينفصل عن e:‏ فتتشوه هويته»› وتتفكك شخصيته» 
وسينتهي به المطاف عندئذٍ ذ إلى مجتمع مختل في توازنه» وسيصبح كل فرد» في هذا الحال» ذرة 
متقصبلة عن غيرها لا که بغيره أدنى رياط يراد به التماسك الاجتماعي الذي يدل على السلامة 
الاجتماعية وتمتين العلاقات الإنسانيةأً 
ما الكتاب المجتمع السليمء وفي كل ما كتب أريك فروم» من كتب أخرى؛ تن NT‏ 
النماسة فتسود جميع آرائه وتتخللهاء فتتلخص في أن الميول الأساسية للإنسان لا تنبثق 
غرائزه» كما يذهب هذا المذهب فرويد ومن لفت لفه من علماء النفس» وإنما تنبثة لي ل 
النوع البشري فيؤثر فيه ويتأثر به. 
فالمكونات فى هذه الحياة» وكل ما فيها من ظروف وكائنات» اضطرت الإنسان إلى البحث 
عن علاقات جديدة توطد صلته بالطبيعةء وذلك بعد أن فقد العلاقة الصافية بينه وبين من يريد من 
بني الإنسان2 : 
في كتاب المجتمع السليم هذاء هناك ثلاث مراحل يمكن تشخيصهاء ألا وهي: 
المرحلة الأولى: : هي مرحلة تشخيص أدواء المجتمع وما یمکن ن تكله من شوائب ونقائص. 
المرحلة الثانية: هي مرحلة ما يراه المؤلف من حلول للمشكلات ت التي يعاني منها المجتمع. 
المرحلة الثالثة: : هي ما يعتقد المؤلف بضرورة الأخذ بأسباب العلاج كافة: النفسية» والأخلاقية» 
والاقتصادية» والثقافية» والاجتماعية. 
الإنسان الحديث يبحث له عن حياة جديدة لها معني وترتكز على أساس العقل والمحبة» وهوء 
في انوت ذاته» يتحرى وسيلة ناجعة تكفل له الأمن وطمأنينة النفس. 
يثير أريك فروم سؤالاً مهماً: "هل نحن أصحاء العقول؟". 
فيجيب عليه بقوله: 


"ليس 8 شك في ق الرأي السائد بيننا نحن أبناء القرن العشرين هو أننا قوم أصحاء 
العقول. وقد نجد بيننا عدداً كبيراً من الأفراد ذوي العقول المريضة. غير أن هذه الظاهرة لا 3 
في نفوسنا الثقة بأن المجتمع في جملته صحيح العقل. وقد تطور علم الصحة العقلية وتقد 
وسائل العلاج فيه إلى درجة تمكننا من رفع مستوى الصحة العقلية عامة بين الناس. e‏ ما 
نشاهده من انحراف عقلي عند بعض الأفراد سوى حالات استثنائية لا تطعن في القاعدة ولا تهدم 
النظرية العامة. 

هذه هي العقيدة الشائعة بين الناس» بيد أنه لا ينبغي لنا أن نأخذ بها في سذاجة وفي غير 
تمحيص› فقد نكون فيها مغرورين أو مخدوعين؛ ولو أنك تحدثت إلى رجل بمستشفى الأمراض 
العقلية ثبت اختلال عقله قطعاً وجدته يعتقد أنه وحده الرجل العاقل وسط عالم كل أفراده مجانين. 
كما أن الرجل الذي يصاب بالنورستانيا أو الهستريا لا يشك في أنه إنسان عادي كغيره من الناس» 
EES‏ إلا في الطروت ا الشاذة التي sS‏ بحياته. 
المصابين في عقولهم على أنفسهم؟ 

إن الأمر بحاجة إلى بحث عميق وتحليل دقيق لكي ننفذ إلى الحقيقة ونحكم على أنفسنا حكماً 
أقرب إلى العو 
أن ا العلل والأدواء الاجتماحية. وإن كان» في 35 لهال ا تماما أثر 

وفي معرض كلامه عن: العقل 00 والدين مجتمعين يتحدث أريك فروم عن ن مكانة القهى 
الثلاث هذه فيقول: 

"وما مصير العقل والضمير والدين فى هذا العالم الذي يعيش فيه المرء عيشة منفصلة عن 
طبيعته؟ إذا نظرنا إلى الموضوع نظرة سطحية حكمنا بأن الإنسان تطور وينمو في تفكيره وفي 
معتقداته وفي إحساسه بالحق وبالباطل. ففي البلدان الغربية تكاد لا تجد أمياً يجهل القراءة والكتابة» 
والتعليم الجامعي في هذه البلاد يزداد نوما بعد يوم » وبكاد كل امرئ أن ب يقرأ الصحيفة كل صباح» 
وأن يتحدث عما يدور في جميع أنحاء العالم عن دراية ومعرفة: أما فا امخض بطر ارد 
فأكثر الناس يتصرف تصرفا سليماً في حدود دائرته الشخصية الضيقة. وبكاد الناس جميعاً - فيما 
يتعلق بالدين - أن يؤمنوا بالله» وبتوجه الكثيرون منهم إلى بيوت الله ولكنه ظاهر من الأمر ينافي 
ما يضطرم في دخائل نفوسهم. 

حينما نتحدث عن العقل يجب أن نحدد أولاً معنى القدرة العقلية التي نشير إليها. وقد فرقنا من 
قبل بین الذكاء ا وقلنا إننا بالذكاء نعني القدرة عل ا الآناء بقصد ع 1 عملية. 
غا ع نكاد افر من أن تصل إلى الموزء هذا الشمبانزي يستخدم ا سا 
نستخدم ذكاءنا حينما نمارس أعمالنا. ونفكر في طريقة ة أدائها: "الذكاء" بهذا المعنى يأخذ الأمور 
قضايا فا بها كما هي ويؤلف بين شيء وآخر بقصد تسیر تناولهما. وهو أداة ميخم 
لأغراض البقاء البيولوجي. أما العقل فيهدف ا الفهم» > وهو يحاول أن يكتشف ما وراء السطح» وأن 
يبلغ النواة»ء ويصل إلى جوهر الحقيقة التي تحيط بنا. وللعقل وظيفته» ولكنه لا يخدم بها الوجود 


المادي بمقدار ما يخدم الوجود العقلي والروحي. ومهما يكن شن اهز فإن العقل. في الحياة الفردية 
والاجتماعية» كثيراً ما يُطلب للتنبؤ بما ينتظر حدوثه (وكثيراً ما يتوقف التنبؤ على معرفة القوى التي 
تعمل في الخفاء» تحت السطوح الظاهرة)» والتنبؤ ضروري أحياناً حتى للبقاء المادي. 

والعقل يتطلب الاتصال والإحساس بالذات. أما إن كان الفرد مجرد مستقبل سلبي للانطباعات 
والأفكار والآراء» فهو يستطيع أن يقارن بينها. ويستطيع أن يتناولها - ولكنه لا يستطيع أن ينفذ 
فيها. لقد استنبط ديكارت وجود نفسه کفرد من أنه يفكر. إذ يقول: أنا أشك» فأنا إذن أفكرء 0 
أفكر فأنا إذن موجود. وعكس ذلك صحيح أيضاً. فأنا لا أستطيع ان أستخدم عقلي» إلا إن كنت 
موحوداً) والا إذا لم أفقد فرديتي في المجهول العام. 

وبرتبط بذلك ارتباطاً وثيقاً انعدام الإحساس بالواقع» الذي تتميز به الشخصية المنفصلة عن 
طبيعتها . إن وصف الإنسان المعاصر بانعدام الإحساس بالواقع يناقض الفكرة العامة الشائعة التي 
تزعم أننا نتميز عن أكثر عصور التاريخ بازدياد واقعيتنا. بيد أن واقعيتنا واقعية منحرفة. أي 
واقعيين هؤلاء الذين يلعبون بالأسلحة التي قد تؤدي إلى تحطيم المدنية الحديثة بأسرهاء بل إلى 
تحطيم الأرض وما عليها! إننا إذا وجدنا فرداً يفعل ذلك ألقينا به غياهب السجن لفوره» فإن ادعى 
بأنه واقعي وصفه الأطباء النفسانيون بالمريض العقلي. . ويغض النظر عن ذلك» ليس من شك في 
لخ الإنسان الحديث يبدي اناما في واقعيته في كل أمر هام لدرجة تذهل لها العقول - فهو أبعد 
ما يكون عن الواقعية في معنى الحياة والموت» وفي السعادة والالام» وفي الشعور والتفكير الجدي. 
اھ ن 0 عن واقع اب البشري كله ويستبدل e‏ تيقة e‏ لا 
البراق. هي واقعية. د تستند إلى عقل. ‏ 

وعامل آخر ة في المجتمع المعاصر سبقت الإشارة إليه يؤدي إلى هدم العقل أود أن أعيد القول 
فيه في هذا المقام. ليس هناك في الوقت الحاضر فرد واحد يقوم بعملية واحدة كاملة» وإنما 0 
بجزء منها فقط. وما دام حجم الأشياءء وتنظيم الجماعات» أضخم من أن يدرك بكليته» فالشيء لا 
د تبر م م ا ا ره والذكاء 
يكفي لكي يتتاول تاولا كييحا اتا من وحدة كيرى سواء كانت الآلة أو الدولة» ولكن العقل لا 
ينمو إلا إذا ارتبط بالكل» وعالج كليات يخضعها لملاحظته وإدارته. وكما أن آذاننا وأعيننا لا تؤدي 
وظائفنا إلا في حدود كمية معينة من الأطوال الموجية. فكذلك العقل مقيد بما يلاحظ ككل وفي 
ج وظيفته في مجموعها. أو بعبارة أخرى» إذا تجاوز الحجم ضخامة معينة» فلا بد َك الخوش 
أن يتلاشى ليحل محله المجرد» ومع التجريد يزول الإحساس بالواقع. وأول من أدرك هذه المشكلة 
أرسطوء الذي كان يرى أن المدينة إذا تجاوزت في عددها ما نسميه اليوم بلدا صغيراً لا يمكن 
العيش فيها. 

وإذا لاحظنا نوع التفكير عند الإنسان الذي ينفصل في طرق حياته عن مطالب الطبيعة» أذهلنا 
فيه نمو ذكائه وتدهور عقله. فالإنسان المنفصل يأخذ واقعه أمراً مسلماً به. إنه يريد أن يأكله» وأن 
يستهلكه. وأن يمسه» وأن يتناوله» ولكنه لا يكلف نفسه حتى أن يتساءل عما وراء ذلك. أو لماذا 
تسیر الأمور في هذا المجرى دون ذالك» وإلى أين نتجه. إنك لا تستطيع أن تأكل المعنى» ولا 
تستطيع أن تستهلك المغزى. ولا يحب إنسان العضر الحاضر أن يرى أبعد من أنفه» فان عرض له 
التفكير في المستقبل طمأن نفسه بقوله: "بعدي يكون الطوفان"! إن غباء الإنسان قد تزايد منذ القرن 
التاسع عشر حتى اليوم بدرجة ملحوظة» إذا نحن قصدنا بالغباء ما يناقض العقل» ولم نقصد به ما 


يناقض ا وهناك أشخاص كثيرون ع عه 0 اف الدكاء 5 أن ا ا 
SS‏ اه إنسان 
في تاريخ البشر. بيد أن هؤلاء يفكرون في عزلة عن التفكير العام للقطيع» وئنظر إليهم بعين الرببةء 
بالرغم من حاجتنا إليهم في الأعمال الاستثنائية وفي تقدم العلوم الطبيعية خاصة. 
إن الذهن الآلي الجديد مثال حسن لما نعني بالذكاء . إنه يتناول الحقائق التي يُزود بهاء وهو 
يشترط في ذلك كله أن تزود الآلة 0 الأساسية منذ البداية. أما ما لا يستطيعه الذهن 
ا فهو أن يبتدع» وان يدرك بالبداهة» جوهر الحقائق التي تفع تحت تحت ملاحظته.» وأن يتجاوز 
الحقائق التي يزود بها. إن لمكي أن تيد مااففغله الأنسان اة اور عليه ولكنها ۷ 


ع ا تدعي و العقل". 
الإنسان أن يتغلب غلئ الصراع داخل كيانه النفسي» وفيما بينه ودين أخيه الإنسان» 
إذا ۴ تحلى بالصبر› والشجاعة؛ ويعد الخيال» وإذا هو وظف قدراته في خدمة ذاته وفي خدمة 
كوه 0 جمعاء » وألا يسخْر طاقاته في خدمة الفناء . 
.. إن المرحلة الجديدة في تاريخ 0 م > إذا حلت يساحتنا وانككمرناها ج سوك 


تكون للإنسان بداية جديدة» لا نهاية - طريد و 

لا شيء يقوى علئ e‏ الإيمان بعقل الإنسان» وبحسن نيتهك» وسلامة تفكيره. وما دام الإنسان 
قادراً على التفكير في حلول أخرى تجديه في مسعاه» وتناصره فيما يتوخاه» فلن يضل بعد الطريق» 
ولن يعدم الوسائل التي تنير له السبيل في دنياه. 

وإذا حلت المحبة بين الناس» ١ه‏ ساد الإيمان فيما بينهم فإننا جميعاً لن نفقد الأمل» ما دمنا 

e 00‏ ورحية الله واد 


5 - السيرة الذاتية والعلمية للمؤلف الجسمانى 


1. بعد إتمام الدراسة الابتدائية والمتوسطة التحق بدار المعلمين الابتدائية ببغداد - مدة الدرأسة فيها 3 


2. حصل علي شهادة الثانوية العامة بجهده الذاتي خلال دراسته بدار المعلمين الابتدائية. 
3 عمل معلما في التعليم الابتدائي. 
4. عمل في الإدارة فيه كذلك عمل مدرساً في التعليم الثانوي. 
5. حصل على شهادة الليسانس في اللغة الإنكليزية وآدابها من دار المعلمين العالية (كلية التربية ببغداد). 
6. حصل على الدبلوم العالي في علم النفس من المملكة المتحدة. 
7. حصل على الماجستير في علم النفس من المملكة المتحدة. 
8. حصل على الدكتوراه في علم النفس من المملكة المتحدة. 
9. عمل مدرسا لعلم النفس بجامعة بغداد. 
0. عمل مدرساً لعلم النفس بجامعة الرياض (جامعة الملك سعود الآن) في المملكة العربية السعودية» 
معاراً من جامعة بغداد. 
1 . عمل أستاذاً مساعداً في مادة علم النفس في جامعة الإمارات العربية المتحدة» معاراً من جامعة بغداد. 
2. عمل وكيل كلية (نائب عميد) ثم عميداً بالنيابة في جامعة الإمارات. 
13 . عمل رئيساً لقسم علم النفس بجامعة بغداد. 
14 . عمل خبيرا لمفردات علم النفس في المجمع العلمي العراقي. 
5. حصل على مرتبة الأستاذية في علم النفس وبقي أستاذاً لمادة علم النفس ورئيساً لقسم علم النفس حتى 
طلب الإحالة إلى التقاعد بناء على طلبه الشخصى. 
6. حالياً #2 متمرس في علم النفس. _ ١‏ 
8. له 44 من. (25) بح هيداتياً موتا 
9. له أكثر من (80) بحثاً ألقيت في مؤتمرات وندوات علمية متخصصة محلية وعالمية. 
ل المقالات لكب sS‏ ال العلمية | 00 
2. حضر العديد من المؤشرات العلمية والمحلية والعالمية: م ك e‏ تقديرية. 
3. عضو في عدد من جمعيات علم النفس العالمية. 
4. حاصل على عدة شهادات تقديرية من مجالس علمية محلية وعالمية. 
5. عمل خبيراً لعلم النفس ة في المجتمع العراقي. 
6. عمل أستاذاً زائراً في الجامعة الأردنية. 
7. أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وعمل ممتحناً لعشرات الطلبة في الدراسات العليا 
والعالكستين والدكنوراه. 
8. له خبرة واسعة في مجال الدراسات العليا. 
29. أسهم في صيياغة. حقوق الطفل النفسية العالمية. 
0. قام بترقية عشرات أعضاء هيئات التدريس في العديد من الجامعات العربية إلى مراتب علمية أعلى. 
1. دخل اسمه في موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين. 
9« أضيف اسمه حديثاً إلى 3 قائمة أساتذة الجامعة يت العالمية. 


أولاً: ا 


- Students Attitudes Towards Various Aspects of Teachers Training. A 
Psychological Study, H. Dep. In Psychology. 

- Psychological Research Into Progressive Educational Theory and Practive 
M.E.D. 
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- العناية بالعقل والنفس (ترجمة). 
2 العقل المريض (ترجمة). 
- قرات لك. 
- آفاق جديدة في علم النفس: ترجمة الجزء الثاني. 
7 - المجتمع المعافى. 
ثالثاً: كتب أنجزت تحت إشرافه: 
- التفكير الواضح. 
- علم النفس لكل رجل وامرأة. 
- القلق. 
- السلوك القيادي. 
- سيكولوجية الرمز في حياة الإنسان. 
رابعاً: + بحوث ميدانية موسعة منشورة : 
- التكيف النفسى والاجتماعى للشباب» دراسة ميدانية. 
- دراسة نفسية لظاهرة الخجل عند الشباب. 
ج دراسة لاتجاهات الطلبة الجامعيين» دراسة نفسية. 
- تحصين الشباب ضد الجريمة: دراسة نفسية ميدانية. 
- الحداثة المتوازنة في شعر الدكتور عبد العزيز المقالح. 
- ظاهرة نفسية في شعر سليمان العيسى. 
- بناء أداة لقياس دافعية المعوقين نحو العمل. 
- دراسة نفسية - اجتماعية لمشكلات الأطفال من وجهة نظر الآباء والمعلمين. 
- دراسة تحليلية للقيم المستنبطة والمستقراة من عملية تدريب الشباب. 
- دراسة ميدانية نفسية - اجتماعية لموقعي الحرب. 
- الشخصية العراقية الجديدة كما عبرت عن نفسها خلال الحرب: دراسة تحليلية. 
- دراسة نفسية ميدانية لكيفية استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة الجامعيين. 
- دراسة ميدانية للأطفال المودعين في دور رعاية الدولة. 
- دراسة ميدانية للتوافق الزواجي والتفكك الأسري. 
- دراسة ميدانية لبعض حالات الإجرام. 
- دراسة نفسية - تحليلية لشخصية المتنبي من خلال شعره. 
- دراسة ميدانية لبعض مشكلات الطالب المراهق في الوطن العربي و 
- دراسة ميدانية لاتجاهات الطلبة حول التخصص في علم النفس والتوجه المهني للتدريس 
- دراسة مقارنة في خصائص الشخصية للطلبة الجامعيين المدخنين وغير المدخنين. 
- دراسة القيم ومفاهيمها لدى الطالب. 
- دراسة نفسية وميدانية للعلاقة بين البيت والمدرسة وأثر ذلك في تنشئة المراهقين. 
- بين علم النفسٍ والأدب. 
- التوتر والقلق وأثرهما في الإبداع عند الأدباء . 
5 دراسة نفسية لشعر نازك الملائكة. 
- أساليب التنشئة الخاطئة وعلاقتها بالتكيف السلوكي عند الأطفال. 
خامساً لج سركي ع م متخصصة أجنبية وعربية ومحلية. 
سادساً: بحوث ألقيت في مؤتمرات وندوات خارج العراق وداخله» عالمية ومحلية. 
سابعاً: مقالات نفسية وتربوية كثيرة نشرت في الصحافة العربية والعراقية. 
ثامناً: أكثر من (120) حديثاً إذاعياً ونفسياً وتربوياً واجتماعياً. 
تاسعاً: أكثر من (20) حديثاً إذاعياً تحت عنوان (قرأت لك)» أذيعت من إذاعة الشباب في صنعاء - اليمن. 


انتهى 


* من مقدمة الدكتور المقالح للديوان» ص 30. 

1 و2 ينظر النقد الأدبي الحديث وخطاب التنظير: النظرية وتحليل النصء للدكتور عبد الإله الصائغ» ط 1ء مركز 
عبادي للدراسات والنشرء صنعاء (2000)» ص 88. 

« نشر في الملحق الثقافي لجريدة الثورة» مارس 2004. 

[2] التواهي: حي من أحياء عدن الجميلة. 

* لحظات جماليةء ص 84. للكاتب جورج غريب. 

* د. عبد العزيز المقالح: دراسات في الرواية والقصة القصيرة في اليمن» بيروت (1999). 

]3[ أوضح H.D. Jennings‏ في كتابه 1939 Guide to mental Health; Goals Life‏ ىل أهمية 
مثل هذه القيم الذاتية الفردية. واعتمادها في نفس الوقت على الطريق الخاصة التي يسلكها النمو العقلي للفرد والوسائل التي 
يحاول بها التكيّف ليلائم ببيئته وهي طرق لا نكاد نتردد أحياناً في اعتبارها مرضية. 

[4] يحذو الكاتب حذو كثيرين من الكتاب المحدثين في إطلاق الاسم الذي أطلقه أرسو على الوجدانية النزوعية وهو 
95 تمييزاً له من جوانب المعرفة التي يطلق عليها الاسم المتبع 0085716101. 

* هذا الحديث والحديثان التاليان - ثلاثة أحاديث - أعدّها لإذاعة الشباب الصديق للدكتور طارق محمود رمزي» 
أستاذ القياس والتقويم بقسم علم النفس في جامعة صنعاءء وقد أذن مشكوراً بنشرها. 

* أعده الصديق الدكتور طارق محمود رمزي وأذن بنشره. 

* أعده لإذاعة الشباب الأستاذ محمد أحمد شرف الدين» إعلامي يمني معروفء وقد أذن بنشره مشكوراً. 
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